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 ه١/٨/١٤٤٥  اعتمد للنشر في       j     ه    ٢/٧/١٤٤٥سلم البحث في 
 

 ًیتناول هذا البحث قضیة مهمة في علوم القرآن، وهي بیان العلاقة بین تدبر
ل منهما في تحقیق الغایة من إنزال ، مع إبراز الفروق بینهما وأهمیة كالقرآن وتفسیره
وینطلق البحث من إشكالیة أساسیة تتمثل في الخلط الواقع عند كثیر . القرآن الكریم

من الناس بین المفهومین، وما یترتب على ذلك من ضعف في التعامل الصحیح مع 
ًفي التمهید، عرف البحث التفسیر والتدبر لغة واصطلاحا؛ فالتفسیر ف .كتاب االله ً ي ّ

ُاللغة هو البیان والكشف والإیضاح، واصطلاحا هو العلم الذي یعنى ببیان معاني  ً
ًالقرآن الكریم، والكشف عن مراد االله تعالى بحسب الطاقة البشریة، مستعینا بعلوم 

أما التدبر فهو في اللغة النظر . متعددة كالنحو والبلاغة وأصول الفقه وأسباب النزول
حًا هو التأمل العمیق في معاني القرآن، واستحضار في عواقب الأمور، واصطلا

ثم تناول البحث  .دلالاته البعیدة، بقصد الاتعاظ والعمل، مع حضور القلب وخشوعه
ًفي المبحث الأول أهمیة تدبر القرآن، مؤكدا أن الغایة الأساسیة من إنزال القرآن 

ُآیات كثیرة تظهر آثار وقد استدل على ذلك ب. لیست مجرد التلاوة، بل التدبر والعمل
التدبر في النفس، مثل زیادة الإیمان، والخشوع، والبكاء من خشیة االله، والتفاعل 

ّكما بین أن من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن التدبر خاص . الوجداني مع الآیات
ًبالعلماء، أو أنه یتطلب معرفة دقیقة بعلوم اللغة، وهذا غیر صحیح؛ إذ إن كثیرا من 

ًي القرآن ظاهرة یدركها عامة الناس، مما یجعل التدبر متاحا للجمیع بحسب معان
ّوفي المبحث الثاني، عرض البحث الفروق بین التفسیر والتدبر، حیث بین  .قدراتهم

أن التفسیر یركز على فهم المعاني من حیث اللغة والسیاق وأسباب النزول، بینما 
فالتفسیر عملیة علمیة منهجیة . اقع الحیاةالتدبر یركز على تطبیق هذه المعاني في و

ًتعتمد على أدوات وضوابط، في حین أن التدبر عملیة قلبیة عقلیة تتطلب حضورا 
ًوتأملا واخلاصا ٕ ُكما خلص البحث إلى أن العلاقة بینهما تكاملیة؛ فالتفسیر یعد . ً

ا في أم .وسیلة لفهم النص، والتدبر هو الغایة التي تتحقق من خلال هذا الفهم

                                                
جامعة الملك عبد ,  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة, أستاذ مشارك بقسم الشریعة والدراسات الإسلامیة

  .المملكة العربیة السعودیة, جدة, العزیز



 

 

١٩٦

  

ًالمبحث الثالث، فقد تناول البحث علاقة التدبر بالتفسیر، مبینا أن التدبر لا یستغني 
عن التفسیر في المواضع التي تحتاج إلى بیان، كما أن التفسیر الصحیح یفتح أبواب 

ً، موضحا أن }أفلا یتدبرون القرآن{: واستدل البحث بآیات مثل قوله تعالى. التدبر
، وأنه طریق إلى الیقین والإیمان الراسخ، إذ یكشف للإنسان عن ًالتدبر مطلوب شرعا

كما عرض أقوال . انسجام القرآن وخلوه من التناقض، مما یدل على أنه من عند االله
عدد من المفسرین التي تؤكد أن التدبر مفتاح العلوم والمعارف، وأنه سبب في زیادة 

ث نماذج تطبیقیة تبین استعمال وفي المبحث الرابع، عرض البح .الإیمان والبصیرة
لفظ التدبر في القرآن الكریم، مع تحلیل دلالاته في السیاقات المختلفة، وأثر السیاق 

وأوضح أن التدبر قد یكون في القرآن كله أو في آیة واحدة، وأنه . في تحدید المعنى
وفي الخاتمة، یؤكد  .عملیة مستمرة تتطلب النظر في الآیات وربط بعضها ببعض

ّالبحث أن التدبر والتفسیر لیسا متعارضین، بل متكاملین؛ فالتفسیر یمد المسلم 
كما شدد على أن . ّبالمعرفة الصحیحة، والتدبر یحول هذه المعرفة إلى سلوك وعمل

ًهجر التدبر یعد نوعا من هجر القرآن، وأن إحیاء هذه العبادة كفیل بإصلاح حال 
ص البحث إلى أن المنهج الأمثل في التعامل مع وبذلك یخل .المسلمین وزیادة إیمانهم

 والتدبر لتحقیق العمل والتأثر، وهو ما ،القرآن هو الجمع بین التفسیر لفهم المعنى
  .یحقق الغایة التي من أجلها أنزل االله كتابه الكریم

Abstract: 
This research addresses an important issue in the sciences of the 

Qur'an, which is to explain the relationship between contemplating the 
Qur'an and interpreting it, highlighting the differences between them and the 
importance of each of them in achieving the goal of revealing the Holy 
Qur'an. The research starts from a fundamental problem represented by the 
confusion that many people have between the two concepts, and the 
resulting weakness in dealing correctly with the Book of God. In the 
introduction, the research defined interpretation and contemplation 
linguistically and terminologically; Interpretation in language is 
clarification, revelation, and clarification, and terminologically it is the 
science that is concerned with explaining the meanings of the Holy Qur'an, 
and revealing the will of God Almighty according to human energy, using 
multiple sciences such as grammar, rhetoric, principles of jurisprudence, 
and reasons for revelation. In language, contemplation is looking into the 
consequences of things. Technically, it is deep contemplation of the 
meanings of the Qur'an and evoking its distant meanings, with the intention 
of learning and working, while being present and humble in heart. Then, in 
the first section, the research addressed the importance of contemplating the 
Qur'an, emphasizing that the primary purpose of revealing the Qur'an is not 
merely recitation, but contemplation and action. This is proven by many 
verses that show the effects of contemplation on the soul, such as increased 
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 faith, humility, crying out of fear of God, and emotional interaction with the 

verses. He also explained that a common mistake is to believe that 
contemplation is specific to scholars, or that it requires a thorough 
knowledge of linguistic sciences. This is incorrect, as many of the meanings 
of the Qur'an are apparent and understood by the general public, making 
contemplation available to everyone according to their abilities. In the 
second section, the research presented the differences between interpretation 
and contemplation, showing that interpretation focuses on understanding 
meanings in terms of language, context, and reasons for revelation, while 
contemplation focuses on applying these meanings in real life. Interpretation 
is a systematic, scientific process that relies on tools and controls, while 
contemplation is a heart-mind process that requires presence, contemplation, 
and sincerity. The research also concluded that the relationship between 
them is complementary; interpretation is a means to understanding the text, 
and contemplation is the goal achieved through this understanding. In the 
third section, the research dealt with the relationship between contemplation 
and interpretation, indicating that contemplation does not dispense with 
interpretation in places that need clarification, and that correct interpretation 
opens the doors to contemplation. The research was supported by verses 
such as the Almighty's saying: {Do they not contemplate the Qur'an}, 
explaining that contemplation is required by Islamic law, and that it is a path 
to certainty and firm faith, as it reveals to a person the harmony of the 
Qur'an and its freedom from contradiction  

 
إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعینه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا ومــن 
سیئات أعمالنا، من یهده االله فلا مضل له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 

ًن محمــدا عبــده ورســوله، صـلى االله علیــه وعلــى آلــه إلا االله وحـده لا شــریك لــه، وأشـهد أ
ًوأصــحابه وســلم تــسلیما كثیــرا ً َّفــإن القــرآن الكــریم هــو المــصدر الأول للهدایــة  :أمــا بعــد .ّ

ٍوالتشریع، وقد أنزله االله تعالى لیتـدبر ویعمـل بـه، لا لمجـرد الـتلاوة اللفظیـة دون فهـم أو  ُ َُّ
َــكتــاب أَنزلن+: تأمــل، كمــا قــال تعــالى ٌْ َ َ دبروا آیاتــهِ ِاه إلیــك مبــارك لی ِ َِ ــ َ َُ ََّ َّ ٌ ُ َ َِْ ومــن هنــا بــرزت . _ُ

أهمیة النظر في العلاقة بین تدبر القرآن الكـریم وتفـسیره، باعتبارهمـا طـریقین متكـاملین 
ــتیعاب هدایاتـــه ــالى واسـ ــان فـــي فهـــم كتـــاب االله ، فهمـــالفهـــم كتـــاب االله تعـ  أمـــران متلازمـ

  . عامل مع النص القرآنيتعالى، ولكنهما یختلفان في منهجیة الت
تفــسیر القــرآن یعنــي الكــشف عــن المعــاني الظــاهرة للآیــات القرآنیــة، وتوضــیح ف

یهــتم . المــراد منهــا مــن خــلال دراســة اللغــة العربیــة، وأســباب النــزول، والــسیاق التــاریخي
  .المفسرون بتحلیل الكلمات والجمل، واستخلاص الأحكام الفقهیة، والقصص القرآني

ــدبر فــــ ــا التــ ــق للآیــــات، أمــ ــم أعمــ ــسیر اللفظــــي إلــــى فهــ ــاوز التفــ ي القــــرآن، فیتجــ
یركـز التـدبر علـى . واستخلاص المعاني الروحیة والتربویة، والتأمل فـي الحكمـة الإلهیـة
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یعتبـر التـدبر عملیـة . تطبیق الآیات في حیـاة المـسلم، وتحقیـق الإیمـان والعمـل الـصالح
ــى القــــرآن باســــ ــه المعــــاني مــــستمرة تتطلــــب مــــن المــــسلم أن یعــــود إلــ تمرار، لیــــستخرج منــ

  .الجدیدة، ویزید من فهمه وتطبیقه
ـــین تفـــسیر القـــرآن و ـــى الفـــرق ب فـــي هـــذا البحـــث، ســـنحاول أن نلقـــي الـــضوء عل

ـــــة  ــــق الغایــ ــــالى، وتحقیـــ ــــاب االله تعـــ ــــم كتـــ ـــي فهـــ ا فــــ ــ ــــ ــــل منهمـ ـــة كـــ ـــین أهمیــــ ـــــدبره، ونبــــ وتــ
  .القرآن إنزال من

  :مشكلة البحث
ٍهر عنـــد كثیــر مـــن النـــاس بـــین ٍتتمثــل مـــشكلة هـــذا البحــث فـــي وجـــود خلــط ظـــا

ــث یظـــن بعـــضهم أن التـــدبر هـــو عـــین التفـــسیر، أو أن  ــسیر؛ حیـ ـــدبر والتفـ مفهـــومي الت
ُالتدبر لا یكون إلا لأهل الاختصاص، فیعرض عامة المسلمین عن تدبر القرآن خـشیة 
ّالوقوع في الخطأ، بینما یتوسع آخرون في التدبر حتى یخرجوا به عن ضوابط التفـسیر 

  . وأصوله
  : كما یثور التساؤل حول طبیعة العلاقة بین التدبر والتفسیر

  هل التدبر غایة مستقلة أم وسیلة؟  -
  وهل التفسیر شرط لازم للتدبر أم معین علیه؟ وما حدود كل منهما؟ -
  ما هي علاقة التفسیر بالتدبر؟ و -
  وهل كل أحد یتدبر القرآن؟ وهل كل أحد یفسره؟  -
  بین مفهوم التدبر والتفسیر؟ وما هي أسباب الخلط  -
ًوهل من یتدبر ویستنتج في ذهنه معان جدیدة یعتبر تفسیرا جدیـدا أو هـو مـن القـول  - ً

  في كلام االله بما لا یعلم؟
  ورع ترك التدبر خشیة تغییر دلالات القران الهل من و -
  ما هو حال المسلم الیوم مع التدبر؟و -
  سلمون ؟ ما هي نتائج التدبر لو عمل به المو -
  هل هجر التدبر هجر للقرآن ؟ وما هي مراتب هجر القرآن؟و -
  ما هي ثمرات التدبر؟ وهل یحصل الأجر للقارئ بلا تدبر؟و -
  ما علاقة التدبر بزیادة الإیمان؟ وهل ترك التدبر علامة ضعف للإیمان؟و -
 الإلمـــام هـــل یحتـــاج التـــدبر إلـــى معرفـــة المعـــاني التفـــصیلیة لألفـــاظ القـــرآن أم یكفـــيو -

  بالمعنى العام للآیات؟ أم أن عامة القرآن تعرفه العرب بلغتها بالتالي یسهل تدبره؟
  :الدراسات السابقة وعلاقة البحث بها

  :الدراسات المتعلقة بتدبر القرآن: ًأولا
ظهرت دراسات ركزت على تدبر القرآن باعتباره غایة من غایـات إنزالـه، ومـن 
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  :أبرز محاورها 

  . التدبر وفضله وأثره في زیادة الإیمان بیان مفهوم-
  . الحدیث عن وسائل التدبر ومعوقاته-
  . إبراز الجانب التربوي والإیماني للقرآن الكریم-

  :من هذه الدراسات
دار : الناشر،  خالد بن عثمان السبت.د: المؤلف، الخلاصة في تدبر القرآن الكریم -

  . م٢٠١٦ - هـ ١٤٣٧الأولى، : الطبعة، الحضارة للنشر والتوزیع
، خالـد بـن عبـد الكـریم اللاحـم .د: ، المؤلـفمفاتح تـدبر القـرآن والنجـاح فـي الحیـاة -

  .أستاذ القرآن وعلومه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
  :مدى علاقتها بالبحث

تتقــاطع هــذه الدراســات مــع البحــث فــي بیــان أهمیــة التــدبر وآثــاره، إلا أنهــا لـــم 
  .لعلاقة المنهجیة الدقیقة بین التدبر والتفسیرتبحث ا

  الدراسات التي تناولت العلاقة بین التدبر والتفسیر: اًنیثا
  .التمییز بین مفهومي التفسیر والتدبر ًوهي دراسات أقل عددا، وقد سعت إلى

  :من هذه الدراسات
د بـــن د مـــساع: المؤلـــف، مفهـــوم التفـــسیر والتأویـــل والاســـتنباط والتـــدبر والمفـــسر -

دار ابـن الجــوزي للنــشر والتوزیـع، المملكــة العربیــة : الناشــر، سـلیمان بــن ناصـر الطیــار
  .هـ١٤٢٧الثانیة، : الطبعة، السعودیة

  :مدى علاقتها بالبحث
ًهذه الدراسات هي الأقرب إلى موضوع البحث، إلا أنها غالبا جاءت مختـصرة 

علاقــة بـــین مفهـــوم التـــدبر البیـــان ، حیـــث لـــم تتطــرق إلـــى غیــر شـــاملة لجمیـــع الجوانــبو
  .معالجة الإشكالات المتعلقة بالخلط بین المفهومین، ولا إلى لتفسیروا

  :ّتمیز البحث
ّیتمیز هذا البحث بجمعه بین التأصیل العلمي والتطبیق العملي، وبیان العلاقـة 

  .ومعالجة الإشكالات المتعلقة بالخلط بین المفهومین، التكاملیة بین التفسیر والتدبر
یتبـین أن موضــوع التـدبر والتفــسیر قـد نـال عنایــة مـن البــاحثین، إلا  :لخلاصـةا

  .أن الربط المنهجي الدقیق بینهما ما یزال بحاجة إلى مزید من البحث
  :أهمیة البحث

  :تنبع أهمیة هذا البحث من عدة أمور، من أبرزها
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  .رًاارتباط موضوعه بكتاب االله تعالى، الذي هو أشرف العلوم وأعلاها قد. ١
ًالحاجــة الملحــة إلــى إحیــاء مــنهج التــدبر فــي واقــع المــسلمین، وربطهــم بــالقرآن ربطــا . ٢ ّ

ًعملیا مؤثرا في السلوك والإیمان ً.  
  .تصحیح المفاهیم الخاطئة المتعلقة بالتدبر والتفسیر، وبیان الحدود الفاصلة بینهما. ٣
لتـدبر بـأدوات الفهـم الـصحیح، ّإبراز التكامل بین التفسیر والتدبر، وأن التفسیر یمد ا. ٤

ًبینما یثمر التدبر أثرا عملیا وایمانیا ًٕ ً.  
ــم إلــى المــنهج الــصحیح فــي التعامــل مــع . ٥ الإســهام فــي توجیــه البــاحثین وطــلاب العل

  .القرآن الكریم
  :منهج البحث

  :اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك من خلال
  . والتفسیر من القرآن الكریم وأقوال العلماء جمع النصوص المتعلقة بالتدبر-
  . تحلیل المفاهیم الأساسیة وبیان دلالاتها اللغویة والاصطلاحیة-
  . المقارنة بین التدبر والتفسیر من حیث الغایة والمنهج والوسائل-
  . الاستفادة من أقوال المفسرین وأهل العلم في بیان العلاقة بینهما-
  .ح كیفیة الجمع بین التفسیر والتدبر عرض نماذج تطبیقیة توض-

ــي القــــرآن الكــــریم،  كمــــا ســــلك المــــنهج الاســــتقرائي فــــي تتبــــع مواضــــع التــــدبر فــ
  . واستنباط دلالاتها، مع الالتزام بالضوابط العلمیة في النقل والتوثیق

  :وقد جاءت خطة هذا البحث كالتالي
ت الـسابقة علیـه ةعلاقتهـا ، وأهمیته، وغایتـه، الدراسـا هذا البحثمشكلةوفیها : المقدمة

  .ّ، وخطتهبه، والمنهج العلمي المتبع فیه
  .التدبر والتفسیروفیه تعریف : التمهید

   القرآنأهمیة تدبر :المبحث الأول
  . والتفسیر الفرق بین التدبر:المبحث الثاني
  . بالتفسیرعلاقة التدبر :المبحث الثالث
  . والتفسیرنماذج من التدبر :المبحث الرابع

 
 : والتفسیرتعریف التدبر:  

  :تعریف التفسیر
ــــة ـــسیر لغـ ــى بیـــــان شـــــيء :التفــ ـــدل علـــ ــ ــدة ت ــراء كلمـــــة واحـــ ـــ ــاء والـــــسین وال  ُّالفـــ

ـــوٕایض َُفسر یف"من ل، ـــــ، وهو مصدر على وزن تفعی)١(احهــــ ًر تفسیرِّسَّ ـــوالفس" اَ   الإبانة: رــ
                                                

  ).٤/٥٠٤(معجم مقاییس اللغة لابن فارس ) ١(
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ٕنــي المعقــول وازالــة إشــكاله الكــشف والبیــان والتوضــیح للمع:  والتفــسیروكــشف المغطــى، 

ًولا یأتونك بمثـل إلا جئنـاك بـالحق وأَحـسن تفـسیرا+: قال تعالى، وكشف مراد االله فیه ِ ْ َ ََ َُ َ ْ َ ََ َِّ َ َْ ِ ِ ِْ ِ َّ ٍ َ َ ْ_ 
ًأي أحسن توضیحا وبیانا للمطلوب] ٣٣: الفرقان[ ً)١(.  

فـسر الـشيء یفـسره، بالكـسر، ویفـسره، . البیـان: الفـسر: "وقال في لـسان العـرب
ــ التفــسیر والتأویــل والمعنــى : ابــن الأعرابــي. أبانــه، والتفــسیر مثلــه: ضم، فــسرا وفــسرهبال

كــشف المغطــى، والتفــسیر كــشف : ؛ الفــسر_اًوأحــسن تفــسیر+: وقولــه عــز وجــل. واحــد
  .)٢("المراد عن اللفظ المشكل
: قــال ثعلــب. وینطلــق أیــضا التفــسیر علــى التعریــة للانطــلاق: "وقــال أبــو حیــان

س عریته لینطلق في حـصره، وهـو راجـع لمعنـى الكـشف، فكأنـه كـشف تقول فسرت الفر
  .)٣("ظهره لهذا الذي یریده منه من الجري

ــطلاحالتفـــسیر  ــي  :اًاصـ یـــرى بعـــض العلمـــاء أن التفـــسیر لـــیس مـــن العلـــوم التـ
قواعــد كغیـــره مـــن العلــوم التـــي أمكـــن لهــا أن تـــشبه العلـــوم ب لأنـــه لـــیس ؛ّیتكلــف لهـــا حــد

ضاح التفــسیر بأنــه بیــان كــلام االله، أو أنــه المبــین لألفــاظ القــرآن العقلیــة، ویكتفــى فــي إیــ
  .ومفهوماتها

فقـد عرفـه أبـو حیـان :  كغیره مـن العلـوملتعریفقابل ل أن التفسیر ون آخرىویر
علــم یبحــث فیـه عــن كیفیــة النطـق بألفــاظ القــرآن، ومـدلولاتها، وأحكامهــا الإفرادیــة : "بأنـه

   .)٤("لیها حالة التركیب، وتتمات لذلكوالتركیبیة، ومعانیها التي تحمل ع
علــم یعــرف بــه فهــم كتــاب االله المنــزل علــى نبیــه محمــد : " بأنــهالزركــشيوعرفــه 

صــلى االله علیــه وســلم وبیــان معانیــه واســتخراج أحكامــه وحكمــه واســتمداد ذلــك مــن علــم 
اللغــة والنحــو والتــصریف وعلــم البیــان وأصــول الفقــه والقــراءات ویحتــاج لمعرفــة أســباب 

  .)٥("لنزول والناسخ والمنسوخا
، مـــن حیـــث كـــریمعلـــم یبحـــث فیـــه عـــن أحـــوال القـــرآن ال: "وعرفـــه بعـــضهم بأنـــه

  .)٦("دلالته على مراد االله تعالى، بقدر الطاقة البشریة
ــــعلم نزول الآیات، وشئونها، وأقاصیص: "قیل فیهو ــها، والأسـ   باب النازلة فیها،ــ

                                                
  ).٣٩٤ص(مفردات ألفاظ القرآن الكریم للراغب الأصفهاني ) ١(

  ).٥/٥٥( لسان العرب (٢)
  ).١/٢٦( البحر المحیط في التفسیر (٣)
  ).١/٢٦(سابق  المرجع ال(٤)
 ).١/١٣( البرهان في علوم القرآن (٥)
  ).٢/٣( مناهل العرفان في علوم القرآن (٦)
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ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، ثم ترتیب مكیها ومدنیها، ومحكمها 
ومطلقهـــا ومقیـــدها، ومجملهـــا ومفـــسرها، وحلالهـــا وحرامهـــا، ووعـــدها ووعیـــدها، وأمرهـــا 

 .)١("ونهیها، وعبرها وأمثالها
ــد صـــلى االله علیـــه : أو ـــم یعـــرف بـــه فهـــم كتـــاب االله المنـــزل علـــى نبیـــه محمـ ُعل

َوسـلم، وبیــان معانیـه، واســتخراج أحكامـه وحكمــه ، واســتمداد ذلـك مــن علـم اللغــة والنحــو ِ
والتصریف وعلم البیان وأصول الفقه والقراءات ویحتـاج لمعرفـة أسـباب النـزول والناسـخ 

  .)٢(والمنسوخ
كشف به عن معاني آیات القـرآن وبیـان مـراد االله ُعلم یوالمختار في تعریفه أنه 

  .)٣(تعالى حسب الطاقة البشریة
  : تعریف التدبر

ن هــو أرفــع صــور تلاوتــه وترتیلــه التــي جــاءت نــصوص القــرآن إن تــدبر القــرآ
والــسنة ببیـــان فـــضلها وثوابهـــا، والتـــدبر هـــو الـــذي یـــساعد قـــارئ القـــرآن علـــى الـــنهم مـــن 

الغــرض الأســاس مــن إنــزال القــرآن هــو التــدبر والتــذكر لا مجــرد وٕان  .خیراتــه وفــضائله
  .التلاوة على عظم أجرها

ر فـي عاقبتـه و اسـتدبره رأى فـي عاقبتـه مـا دبر الأمر و تـدبره نظـ: التدبر لغة
 والتــدبیر فــي الأمــر أن تنظــر إلــى مــا ،لــم یــر فــي صــدره وعــرف الأمــر تــدبرا أي بــآخره

ویقـال إن فلانـا لـو اسـتقبل مـن أمـره مـا اسـتدبره  التفكـر فیـه،: تؤول إلیه عاقبته، والتدبر
 والتـدبیر ،د لأمـرهلهدي لوجهة أمره أي لو علم في بدء أمـره مـا علمـه فـي آخـره لاسترشـ

  .)٤(أن یتدبر الرجل أمره، ویدبره أي ینظر في عواقبه
  .ّهو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومرامیه البعیدة: والتدبر
تأملـــه والنظـــر فـــي إدبـــاره ومـــا یـــؤل إلیـــه فـــي : تـــدبر الأمـــر: " الزمخـــشريوقـــال

تأمـل معانیـه وتبـصر مـا :  القـرآنعاقبته ومنتهاه، ثم استعمل في كل تأمل فمعنـى تـدبر
فیه لوجدوا فیه اختلافا كثیرا لكان الكثیر منه مختلفا متناقضا قد تفـاوت نظمـه وبلاغتـه 
ــد الإعجـــاز، وبعـــضه قاصــــرا عنـــه یمكـــن معارضــــته،  ـــه، فكـــان بعـــضه بالغــــا حـ ومعانی
وبعضه إخبارا بغیب قد وافق المخبر عنه، وبعضه إخبارا مخالفا للمخبر عنه، وبعضه 

                                                
  ).٤/١٩٤( الإتقان في علوم القرآن (١)

  ).٤/١٦٧: (، الإتقان في علوم القرآن)١/١٣: (البرهان في علوم القرآن) ٢(
  ).١٥ص (مباحث في التفسیر الموضوعي لمصطفى مسلم ) ٣(
  ).٤/٢٧٣) (دبر: (ب لابن منظور، مادةلسان العر) ٤(
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ــاء المعـــانيد  وبعـــضه دالا علـــى معنـــى فاســـد غیـــر . الا علـــى معنـــى صـــحیح عنـــد علمـ

ملتئم، فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتـة لقـوى البلغـاء وتناصـر صـحة معـان وصـدق 
إخبار، علم أنه لیس إلا من عند قادر على مـا لا یقـدر علیـه غیـره، عـالم بمـا لا یعلمـه 

ــواه ـــإن قلـــت. أحـــد سـ ــإ+: ألـــیس نحـــو قولـــه: ف  ,_كأنهـــا جـــان+ ,_ذا هـــي ثعبـــان مبـــینفـ
ـــسئلنهم أجمعـــــین+ ـــك لنـــ ــان+ ,_فوربــ ـــس ولا جـــ ــه إنـــ ــن ذنبـــ ـــسئل عــــ ـــن _فیومئــــــذ لا یــ  مـــ

  .)١("لیس باختلاف عند المتدبرین: الاختلاف؟ قلت
التــدبر هــو التفكــر الــشامل الواصــل إلــى أواخــر دلالات الكلــم  ":میــدانيالقــال و

   .)٢("ومرامیه البعیدة
ٕالله مـا تــدبره بحفـظ حروفـه واضــاعة حـدوده، حتــى إن وا:"قـال الحـسن البــصريو ُ ّ

ا واحـدا، وقـد واالله أسـقطه كلـه، مـا : أحدهم لیقول ًقرأت القـرآن كلـه مـا أسـقطت منـه حرف ًـ ّ
  .)٣("ترى القرآن له في خلق ولا عمل

ِالذین آتیناهم الكتاب یتلونه حق تلاوتـه أُولئك یؤم+: وقال تعالى ِْ ُ َ ُ َ َ َُ ِـ ِ ِ ِ ََِّ ُْ َُ َ َّْ َ َ ْْ َ َ َنـون بـه ومـن َ ِ ِ َ ُ
ِیكفر به  ِ ُْ ْ َفأُولئك هم الخاسرونَ ُ ِ َِ ْ ُ ُْ َ   .]١٢١سورة البقرة  [_ََ

ّوالذي نفسي بیده إن حـق ": ابن كثیر عن ابن مسعود رضي االله عنه قالوذكر ّ
ّتلاوته أن یحل حلاله، ویحرم حرامه، ویقرأه كما أنزله االله ُ ُّ")٤(.  

، یحللــون حلالــه، ویحرمــون حرامــهیعملــون بمــا فیــه، ف: یتلونــه:" قــال الــشوكاني
ــون ــلاه، یتلــــوه: فیكـ ــه تعــــالى: مــــن تــ ــه قولــ ــه، ومنــ َوالقمــــر إذا تلاهــــا+ :إذا اتبعــ َ َ ِ ِ َ َ ْ ــورة  [_َ ســ
  .)٥("تبعهااأي :  تلاها]٢ :الشمس

هو التفكر والتأمـل لآیـات القـرآن مـن أجـل :  في معنى التدبرالتعریف المختارو
ع حــضور القلــب وخــشوع الجــوارح، والعمــل ٕفهمـه وادارك معانیــه وحكمــه والمــراد منــه، مــ

ّویكون ذلك بإطالة نظر القلب إلـى معانیـه، وجمـع الفكـر علـى فهمـه وتعقلـه، . بمقتضاه
وأن یـشتغل القلـب فـي التفكیـر فــي معنـى مـا یلفظـه بلـسانه، فیعــرف مـن كـل آیـة معنــاه، 

  .ولا یتجاوزها إلى غیرها حتى یعرف معناها ومرادها

                                                
  )١/٥٤٠(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ) ١(
  ).١٠ص : (قواعد التدبر الأمثل لكتاب االله عزوجل ) ٢(
، الزهـــد لا بـــن المبـــارك ٢/٥٤١: ، شـــعب الإیمـــان للبیهقـــي ٢/٤٢٠:ســـنن ســـعید بـــن منـــصور ) ٣(

١/٢٧٤.  
  ).١/٢٨٢(تفسیر ابن كثیر ) ٤(
  ).١/١٥٨( للشوكاني فتح القدیر) ٥(
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 
  :علامات التدبر

ذكــر االله تعــالى فــي كتابــه الكــریم علامــات وصــفات تــصف حقیقــة تــدبر القــرآن 
ا أُنـزل إلـى الرسـول تـرى أَعیـنهم تفـیض مـن + :وتوضحه بجـلاء مـن ذلـك َواذا سـمعوا م ِ ِ ُِ َُ َْ ُ ََ ْ ِ ُ ُ ََّ َ َِ َ ِ َـ ْ َِٕ

ون ربنـــا آم َالـــدمع ممـــا عرفـــوا مـــن الحـــق یقول ََّ َ َ َْ ـــَ ُ ُ َ َ َِّ َّْ ِ ِْ ُ َّ َفاكتبنـــا مـــع الـــشاهدینَّنـــا ِ ِ ِ َّ َ َ َ ُْ ْ ســـورة ) ٨٣ [(_َ
ْإنما المؤمنون الذین إذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادتهـم +,]المائدة ُ ْ ْ ُ َْ َٕ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ُـُ ُِ ِ ِ ِْ َُ َ ُ َ ُ َِ ِ ََِِّ َُ ِ ّ َْ َ ْ ُ َ َّ

َإیمانــا وع َ ً َ م یتوكلــونِ َلــى ربه ُ ََّ ََ َ ْ ــَ ِ َواذ+ ,]ســورة الأنفــال ) ٢ [(_ِّ ورة فمــنهم مــن َِٕ ا أُنزلــت س َّا مــ ُ َْ ِْ َ ٌ ــ ُ َ ِ َ
زادتهم إیمانـا وهـم یستبشرون َیقول أَیكم زادته هذه إیمانا فأَما الـذین آمنـوا ف َُ ْ ْ ُ ِْ ِ َّ ِ ْـِ ً ُ ًَ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َ َِ ِْ َْ َ َ َـَ َ ُْ َّ ُ ُّ ُ_) ] ١٢٤ (

م+ ,]سورة التوبة َقل آمنوا به أَو لا تؤمنوا إن الـذین أُوتـوا العل ـْْ ْ َِ ِ َّ ِ ِْ ْ ُْ َُ َّ ِ ِ ُِ ُْ ْ ْ من قبلـه إذا یتلـى علـیهم ُ ِ ِْ َْ َ ََ ُْ ِ ِ َِـ
ًیخــرون للأذقــان ســجدا  َّ ُ ِ َ ْ َ ِ َِ ُّ د ربنــا لمفعــولا* َ بحان ربنــا إن كــان وع ًویقولــون س ُ ُْــ َ َ َُ ــ ْ َ ِّْ َِّ َُ َ ََ َ ََ ِ َ رون * َُ َویخ ُّ ــ ِ َ َ
ون ویزیــده ُللأذقــان یبك َ َُ ِ َِ َ ــ ُ ْ َ ْ َ ًم خــشوعاِ ُ ُ ذین إذا ذكــ+ ,،] ســورة الإســراء:١٠٩-١٠٧ [_ْ ِّوال ُ َ ِ َ َّــِ رُوا َ

م لــم یخــروا علیهــا صــما وعمیانــا ًبآیــات ربه َْ ُ َ َ َْ َ ْ ْ ََ Ď ُ َ َُّ ِ ِــِ ْواذا یتلــى علــیهم +,]ســورة الفرقــان) ٧٣ [(_ِِّ ِ ْ َ َ ََ ُْ ِٕ َ
ه مــسلمین ه إنــه الحق من ربنــا إنــا كنــا مــن قبل َقــالوا آمنــا ب ِ ِ ِ ِــ ِ ــ ِ ِْ ُ َْ ََ ََّ َّ َّ َُّ ِ ِ ِِّــ َّ ُّ ــ َ ُْ  ,]ســورة القــصص ) ٥٣ [(_ُ

َالله نزل أَحسن+ َ ْ ََ َّ ُ َّ الحدیث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم َّ َّ ُُّ َْ ُ َ ًَّ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ُ ً ََِّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ُّ َ ِ ْ
ُتلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله یهدي به من یشاء ومـن یـضلل اللـه  ُ َـ ْ َ ُ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َّ ِ ِْ ْ َ ََ ََ َ ُِ ِْ َ َُ َ ُ ُِ ْ ْ ُ ْ ُ َ

ٍفما له من هاد َِ ْ ُ َ َ   ]سورة الزمر) ٢٣ [ (_َ
  :فتحصل من الآیات السابقة سبع علامات هي

   اجتماع القلب والفكر حین القراءة -١
   البكاء من خشیة االله -٢
   زیادة الخشوع -٣
   زیادة الإیمان -٤
   الفرح والاستبشار -٥
   القشعریرة خوفا من االله تعالى ثم غلبة الرجاء والسكینة -٦
  .وجل السجود تعظیما الله عز -٧

 ,فمن وجد واحدة من هذه الصفات أو أكثر فقد وصل إلى حالة التدبر والتفكـر
أمـا مـن لـم یحـصل أیـا مــن هـذه العلامـات فهـو محـروم مــن تـدبر القـرآن ولـم یـصل بعــد 

 مـن أوتـي مـن العلـم مـا لا یبكیـه لخلیـق :قال إبراهیم التیمـي.إلى شئ من كنوزه وذخائره
َقـل آمنـوا به أَو لا + : ثم تلا قـول االله تعـالى، العلماءألا یكون أوتي علما لأن االله نعت ْ ِ ِـِ ْ ُ ْ ُ

ًتؤمنوا إن الذین أُوتوا العلم من قبلـه إذا یتلـى علـیهم یخرون للأذقـان سـجدا  َّ ُ ِ َ َْ ْ َْ َِّ ِـ ِ ِ ِ ِ ََِّ َُّ َ َ ُْ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َ َْ َ ْ ُْ َویقولـون * ُْ ُ ُ َ َ
ًســبحان ربنــا إن كــان وعد ربنــا لمفعــولا  ُ ُْ َ َ َ ــ ْ َ ِّْ َِّ َُ َ َ ََ ِ ًیخرون للأذقــان یبكــون ویزیــدهم خــشوعاوَ* َ ُ َ َ َُ َُ ُْ ِ َِ َ َُ ْ ْ َ ِ ــ ُِّ_ 
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  .)١(]سورة الإسراء) ١٠٩-١٠٧[( 

 كـان أصـحاب النبـي صـلى :مـا قالـترضـي االله عنهوعن أسماء بنت أبي بكـر 
  .)٢("االله علیه وسلم إذا قرئ علیهم القرآن كما نعتهم االله تدمع أعینهم وتقشعر جلودهم

  :مفهوم خاطئ لمعنى التدبر
إن مما یصرف كثیرا من المسلمین عن تدبر القرآن والتفكر فیـه وتـذكر مـا فیـه 
مـــن المعـــاني العظیمـــة اعتقـــادهم صـــعوبة فهـــم القـــرآن وهـــذا خطـــأ لمفهـــوم تـــدبر القـــرآن 

 وكتـــاب , فـــالقرآن أولا كتــاب تربیـــة وتعلــیم,وانــصراف عــن الغایـــة التــي مـــن أجلهــا أنــزل
 كتــاب قــد یــسر االله ,حمــة وبــشرى للمــؤمنین كتــاب هــدى ور,هدایــة وبــصائر لكــل النــاس

ٍولقد یسرنا القـرآن للـذكر فهل مـن مـدكر+: تعالى فهمه وتدبره كما قال تعالى ِِ ِ ِّ َِّ ُّ ْ َـ َ ْ َ ْ ُْ َْ َ َّ َ ْ َ َ_ )]١٧ (
  .]سورة القمر

ومن مكاید الشیطان تنفیره عباد االله من تـدبر القـرآن لعلمـه أن  ":قال ابن هبیرة
ل هـذه مخـاطرة حتـى یقـول الإنـسان أنـا لا أتكلـم فـي القـرآن الهدى واقع عنـد التـدبر فیقـو

فمن حیث كان القـرآن معجـزا أفحـم الفـصحاء وأعجـز البلغـاء " :قال الشاطبي ،)٣("تورعا
أن یأتوا بمثله فذلك لا یخرجـه عـن كونـه عربیـا جاریـا علـى أسـالیب كـلام العـرب میـسرا 

  .)٤("ىللفهم فیه عن االله ما أمر به ونه
ــه تــأولا لا نفهمــه ولا نعلمــه وانمــا نتلــوه متعبــدین  ":لقــیمقــال ابــن ا    ٕمــن قــال إن ل

   .)٥("بألفاظه ففي قلبه منه حرج
ا تقـدموا لأَنفـسكم مـن + :فإن مـن قـرع سـمعه قولـه تعـالى " :ل الصنعانياوق ْوم ِّ ُ ِ ُِ َُ َِّـ ُ َ

ُخیر تجدوه عند الله هو خیرا وأَعظم أَجرا واستغفرو ً ًِ ِ َّ ِْ َ ْـَ َُ َ ْـَ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َُ ِ َا اللـهٍ ٌ إن الله غفـور رحـیمَّ ِ ََّّـ ٌ ُ َ َ َّ سـورة  [_ِ
مجــزوم بهــا ) تقــدموا( و ,كلمــة شــرط) مــا(یفهــم معنــاه دون أن یعــرف أن ] ٢٠: المزمــل

مـا ! فیالیـت شـعري .. . ومثلهـا كثیـر,مجـزوم بهـا لأنـه جزاؤهـا) تجـدوه( و ,لأنه شرطها
حتــى .. هــا ومبانیهــاالــذي خــص الكتــاب والــسنة بــالمنع عــن معرفــة معانیهــا وفهــم تراكیب

  .)٦("ولم یبق لنا إلاتردید ألفاظها وحروفها. .جعلت كالمقصورات في الخیام
ــ أن القرآن معظمه واض,یح والحق في هذه المسألةــإن الصح ــح وبین وظـ ــــ   اهرـ

                                                
  ).٥/٨٨: (، حلیة الأولیاء )٤١ص : (الزهد لابن المبارك ) ١(
  ).١٥/١٤٩: (تفسیرالقرطبي) ٢(
  ).٣/٢٧٣(ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ) ٣(
  ).٣/٨٠٥(الموافقات للشاطبي ) ٤(
  ).١٤٤ص (التبیان في أقسام القرآن ) ٥(
  ).٣٦ص (إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد ) ٦(
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وجــه تعرفــه العــرب مــن  ": التفــسیر علــى أربعــة أوجــه: كمــا قــال ابــن عبــاس,لكــل النــاس
 وتفـــسیر لا یعلمـــه إلا , وتفــسیر یعلمـــه العلمــاء,حـــد بجهالتـــهأعــذر  وتفـــسیر لا ی,كلامهــا

   .)١("االله
إن فهم الوعد والوعید والترغیب والترهیب والعلم باالله والیوم الآخر لا یشترط له 

 فمعظـم القــرآن .فهـم المـصطلحات العلمیــة الدقیقـة مـن نحویــة وبلاغیـة وأصـولیة وفقهیــة
 فحینمـا سـمع الأعرابـي , والعـالم والأمـي,الكبیربین واضح ظاهر یدرك معناه الصغیر و

َفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أَنكـم تنطقون+ :قول االله تعالى ُـ ِ َ ْ َُ َّ ََّ ََ َْ َِّ ٌّ َ ُ ِ ِ ْ َ ََّ سـورة ) ٢٣ [(_ِّ
 وحینمــا أخطــأ إمــام فــي قــراءة . مــن ذا الــذي أغــضب الجلیــل حتــى أقــسم:قــال] الـذاریات

ر علـــیهم +آیـــة النحـــل  ُفخ ِ ْ َ َ َّ ـــ َ اهم العـــذاب مـــن حیـــث لا یـــشعرونَ وقهم وأَت َالـــسقف مـــن ف ُ ُْ َْ َ َ ْ ُ َُ ُْ ـــ َ ْْ ِ َِ ُ َـــْ َ ِ ِ ُ َّ_ 
 إن ,قرأها من تحتهم صوب له خطأه امرأة عجوز لا تقرأ ولا تكتب] سورة النحل) ٢٦[(

القــرآن بــین واضــح ظــاهر وفهمــه وفقهــه وتــدبره لــیس صــعبا بحیــث نغلــق عقولنــا ونعلــق 
 فـنعمم حكـم الأقـل علـى الكـل فهـذا مفهـوم خـاطئ ,یرفهمه كله بالرجوع إلـى كتـب التفـس

  .وهو نوع من التسویف في تدبر القرآن وفهمه
 والاكتفـاء بقـراءة ,إن إغلاق عقولنـا عـن تـدبر القـرآن بحجـة عـدم معرفـة تفـسیره
  .ألفاظه مدخل من مداخل الشیطان على العبد لیصرفه عن الاهتداء به

طـــق والحـــزم والحكمـــة أنـــك إذا أشـــكل وٕاذا ســـلمنا بهـــذه الحجـــة فـــإن العقـــل والمن
علیــك معنــى آیــة أن تبــادر وتــسارع للبحــث عــن معناهــا والمــراد بهــا لا أن تغلــق عقلــك 

.فتقرأ دون تدبر أو تترك القراءة 
)٢(  

التفـسیر والتـدبر همـا مفهومـان مترابطـان فـي علـوم القـرآن، لكنهمـا یختلفـان فـي 
التفــسیر یركــز علــى فهــم معــاني الآیــات والكلمــات، بینمــا التــدبر یركــز . یــة والمــنهجالغا

  .على التأمل في هذه المعاني وتطبیقها في الحیاة
   :التفسیرف
  . هو شرح معاني القرآن الكریم، واستخراج الأحكام والقصص منه-
  .لآیات یهتم بفهم اللغة العربیة، ومعرفة أسباب النزول، والسیاق التاریخي ل-
  .یهدف إلى فهم ما أراد االله من عباده -

                                                
  ).١١٥ص (، مقدمة التفسیر لابن تیمیة  )١/٧٥(تفسیر الطبري ) ١(
مــساعد بــن ســلیمان بــن ناصــر الطیــار /مفهــوم التفــسیر والتأویــل والاســتنباط والتــدبر والمفــسر، د) ٢(

  ).١٩٨: ١٨٩: ص(
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  . یعتمد على مصادر مثل كتب التفسیر، وأقوال الصحابة والتابعین- 

  :التدبرو
  . هو التأمل في معاني الآیات، والتفكر في خلق االله-
  . یهتم بتطبیق الآیات في الحیاة، واستخراج العبر والفوائد-
  .علاقة مع االله یهدف إلى تغییر السلوك، وتحسین ال-
  .ٕ یعتمد على القلب والعقل، ویحتاج إلى صفاء النیة واخلاص القصد-
  :الفرق بینهماو
  . التفسیر یركز على الفهم، والتدبر یركز على التطبیق-
  . التفسیر یحتاج إلى علم ومعرفة، والتدبر یحتاج إلى قلب وعمل-

، والتــدبر یجعلنــا نطبــق التفــسیر یزودنــا بالمعرفــةف ؛التــدبرأعــم مــن التفــسیر ًإذا 
ّ، فكـل مفـسر فهـو متـدبر للقـرآن، ولـیس كـل متـدبر للقـرآن یكـون هذه المعرفة فـي حیاتنـا ّ ّ

ّمفسرا، لكنه قد یعتمد على مفسر غیره ّّ ً.  
 

َأَفــلا یتــدبرون القــرءان+: "قــال البیــضاوي ُ َّ َ َ َ َ  یتــأملون فــي معانیــه ویتبــصرون مــا _َ
ِولو كان من عند غیر االله+. ل التدبر النظر في أدبار الشيءفیه، وأص ْ َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ  أي ولو كان _َ

دوا فیــه اختلافــا كثیــرا+. مــن كــلام البــشر كمــا تــزعم الكفــار ًلوج ِ ِ َِ ْ ُ ــ َ َ  مــن تنــاقض المعنــى _َ
ًوتفاوت النظم، وكان بعضه فصیحا وبعضه ركیكا، وبعضه یصعب معارضته وبعضه  ً

ـــة  ــبعض یـــسهل، ومطابق ــة العقـــل لـ ــاره المـــستقبلة للواقـــع دون بعـــض، وموافقـ بعـــض أخبـ
ولعـل ذكـره هـا . أحكامه دون بعض، على ما دل علیه الاسـتقراء لنقـصان القـوة البـشریة

هنا للتنبیه على أن اختلاف ما سبق من الأحكام لیس لتناقض في الحكم بل لاخـتلاف 
  . )١(الأحوال في الحكم والمصالح
َلا یتـدبرون القـرآنَأَف+: ر في الآیة، قال رحمه االلهومن فوائد ابن عاشو ََ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ  الفـاء _َ

ـــرة الــــصرحاء وبتــــولیهم  ــؤلاء المنــــافقین أو الكفـ ــــى الكــــلام الــــسابق المتعلــــق بهــ ّتفریــــع عل ِ ِ ّ
ًـومن تولى فما أرسلناك علـیهم حفیظا+: المعرض بهم في شأنه بقوله ، ]٨٠: النـساء [_ّ

  .ثم تدبیر العصیان فیما وعدوا بالطاعة في شأنه، ]٨١: النساء [_طاعة+وبقولهم 
ّولما كان ذلك كله أثـرا مـن آثـار اسـتبطان الكفـر، أو الـشك، أو اختیـار مـا هـو  ً ـّّ
ّفــي نظــرهم أولــى ممــا أمــروا بــه، وكــان اســتمرارهم علــى ذلــك، مــع ظهــور دلائــل الــدین،  ّ

ّمنبئا بقلة تفهم ّ ــً ــ ــ ـــهم القرآن، وضعف استـ ــالمقام لتفكان  فادتهم،ـــ   ّهام عن قلةـــــریع الاستفـ
                                                

  ).٢/٢٢٥(تفسیر البیضاوي ) ١(
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ّفالاستفهام إنكاري للتوبیخ والتعجیب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسباب  .ّتفهمهم
  .التدبیر لدیهم

ّتحـدى االله تعــالى هــؤلاء بمعـاني القــرآن، كمــا تحـداهم بألفاظــه، لبلاغتــه إذ كــان  ّ
ّالمنافقون قد شكوا في أن القـرآن مـن عنـد االله،  فلـذلك یظهـرون الطاعـة بمـا یـأمرهم بـه، ّ

فــإذا خرجــوا مــن مجلــس النبــي صــلى االله علیــه وســلم خــالفوا مــا أمــرهم بــه لعــدم ثقــتهم، 
ّویشككون ویشكون إذا بدا لهم شيء من التعارض، فأمرهم االله تعالى بتدبیر القرآن كما  ّ

ّفأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه+: قال تعالى   .الآیة] ٧: عمرانآل  [_ّ
ًوالتـدبر مـشتق مـن الــدبر، أي الظهـر، اشـتقوا مـن الــدبر فعـلا، فقـالوا ُّ ُّّ َّ ّ ّتــدبر إذا : ّ

ّنظـر فــي دبـر الأمــر، أي فـي غائبــه أو فـي عاقبتــه، فهـو مــن الأفعـال التــي اشـتقت مــن 
  .الأسماء الجامدة

َّوالتدبر یتعدى إلى المتأمل فیه بنفسه، یقال ّ َتدبر الأمر: ّ ّ.  
أحــدهما أن : ّ یتــأملون دلالتــه، وذلــك یحتمــل معنیــین_َّیتــدبرون القــرآن+ى فمعنــ

ّیتأملوا دلالة تفاصیل آیاته على مقاصده التي أرشد إلیها المسلمین، أي تدبر تفاصیله؛  ّ
ّوثانیهما أن یتأملوا دلالة جملة القرآن ببلاغته على أنه من عند االله، وأن الـذي جـاء بـه  ّ ّ

  .صادق
ّات یــرجح حمــل التــدبر هنــا علــى المعنــى الأول، أي لــو تــأملوا وسـیاق هــذه الآیــ ُّ ّ

وا علــى فتنــتهم التــي هــي ســبب  ا بق ُــوتــدبروا هــدي القــرآن لحــصل لهــم خیــر عظــیم، ولم َ ــ َ ّ
  .إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام

ــد ارتباطـــا بمـــا حكـــي  ــین صـــالح بحـــالهم، إلا أن المعنـــى الأول أشـ ًوكـــلا المعنیـ ّ ّ ّ
  .عنهم من أحوالهم

ا علـى الجملـة _ولو كان مـن عنـد غیـر االله+: قولهو ًـ الـخ یجـوز أن یكـون عطف
ّـالاستفهامیة فیكونوا أمروا بالتدبر في تفاصیله، وأعلموا بما یدل على أنه مـن عنـد االله،  ّ ّ
ّوذلك انتفاء الاختلاف منه، فیكون الأمر بالتدبر عاما، وهذا جزئي من جزئیات التـدبر  ّّ Ď

ًصة المناسبة لغمـرهم بالاسـتدلال علـى صـدق الرسـول، فیكـون زائـدا ًذكر هنا انتهازا لفر َْ
ّعلـى الإنكـار المــسوق لـه الكــلام، تعـرض لــه لأنه مـن المهــم بالنـسبة إلــیهم إذ كـانوا فــي  ـّ ّ

  .ّشك من أمرهم
  .ّوهذا الإعراب ألیق بالمعنى الأول من معنیي التدبر هنا

ّقیدا للتدبر، أي ألا یتـدبرون ، ویكون "القرآن"ًویجوز أن تكون الجملة حالا من  َّ ً
ّانتفـاء الاخــتلاف منـه فیعلمــون أنـه مــن عنـد االله، وهــذا ألیـق بــالمعنى الثـاني مــن معنیــي 
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  .ّالتدبر 

ّومما یستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزیـادة فـي الآیـة المماثلـة لهـذه  ّ
:  إلـى قولـه_لقتـالُفـإذا أنزلـت سـورة محكمـة وذكـر فیهـا ا+: من سورة القتال، وهي قوله

ُون القرآن أم على قلوب أقفالهاّأفلا یتدبر+ وهـذه دقـائق مـن تفـسیر ] ٢٤ ٢٠: محمـد [_َ
  .ّالآیة أهملها جمیع المفسرین

ــطرابه،  ــد بـــه اخـــتلاف بعــــضه مـــع بعـــض، أي اضــ ـــه أریــ ــر أن ّوالاخـــتلاف یظهـ
أحــوالهم ًأي لوجــدوا فیــه اختلافــا بــین مــا یــذكره مــن : ّویحتمــل أنــه اختلافــه مــع أحــوالهم

ــم بأنــه مــن عنــد االله، إذ كــان یــصف مــا فــي قلــوبهم  ّوبــین الواقــع فلیكتفــوا بــذلك فــي العل
ّوصف المطلع على الغیوب، وهذا استدلال وجیز وعجیب قصد منه قطع معذرتهم في  َ

  .استمرار كفرهم
ُووصف الاختلاف بالكثیر في الطرف الممتنع وقوعه بمدلول  َ َ ِ   ).لو(ُ

ّلیعلم المتدبر أن ا ّنتفاء الاختلاف من أصله أكبر دلیـل علـى أنـه مـن عنـد االله، ّ
ً، فــلا یقــدر ذلــك الطــرف مقیــدا )لــو(وهـذا القیــد غیــر معتبــر فــي الطــرف المقابــل لجـواب  َّ َّ

ًلكنه من عند االله فلا اختلاف فیه أصلا: بل یقدر هكذا} ًكثیرا{: بقوله ّ)١( .  
َلا یتدبرون القرآن ولـو كان َأَفـ+ :ومن فوائد الـسعدى فـي الآیـة، قـال رحمـه االله َ َـَ ْ َ َ ْ ـُ ْ َُّ َ َـ َ

ًمن عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ً ْ ُ َ َْ َْ َ ِ ْ_.  
یــأمر تعــالى بتــدبر كتابــه، وهــو التأمــل فــي معانیــه، وتحــدیق الفكــر فیــه، وفــي 
 مبادئه وعواقبه، ولوازم، ذلك فـإن تـدبر كتـاب االله مفتـاح للعلـوم والمعـارف، وبـه یـستنتج

فإنـه . كل خیر وتستخرج منه جمیع العلوم، وبه یزداد الإیمان في القلب وترسخ شـجرته
ومــا ینــزه عنــه مــن ســمات الــنقص، ; ِّیعــرف بــالرب المعبــود، ومــا لــه مــن صــفات الكمــال

ِّویعرف الطریق الموصـلة إلیـه وصـفة أهلهـا، ومـا لهـم عنـد القـدوم علیـه، ویعـرف العـدو  ِّ
 والطریـق الموصـلة إلـى العـذاب، وصـفة أهلهـا، ومـا لهــم الـذي هـو العـدو علـى الحقیقـة،

  .عند وجود أسباب العقاب
وكلمــا ازداد العبــد تــأملا فیــه ازداد علمــا وعمــلا وبــصیرة، لــذلك أمــر االله بــذلك 

َكتـاب أَنزلنـاه إلیـك +: وحث علیه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى ْ َ ٌَِ ُ ْ َ ِ
ُمبارك لیدبر َََّّ َ َِ ٌ َوا آیاته وُ ِ ِ ِلیتذكر أُولو الألبابَ َ َْ ُ ََ َّ َ َأَفلا یتدبرون القرآن أَم علـى +:  وقال تعالى_ِ َ َْ َُ َُْ ْ َّ َ َ َ
َقلوب أَقفالها ُ َُ ْ ٍ ُ_.  

  قین والعلم بأنهــأنه بذلك یصل العبد إلى درجة الی: ومن فوائد التدبر لكتاب االله
                                                

  ).٢٠١ - ٤/١٩٩(التحریر والتنویر ) ١(
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فتـرى الحكـم والقـصة . ضاكلام االله، لأنـه یـراه یـصدق بعـضه بعـضا، ویوافـق بعـضه بعـ
والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا یـنقض بعـضها 
بعـضا، فبــذلك یعلــم كمــال القــرآن وأنــه مــن عنـد مــن أحــاط علمــه بجمیــع الأمــور، فلــذلك 

ر اللـه لوجـدوا فیـه اختلافـا كث{: قال تعالى د غی ِولو كان مـن عن ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ًَ ْ ُ َ َْـ َْ ََ َِ ْـ َ فلمـا كـان مـن : أي} ًیـراْ
  . )١(عند االله لم یكن فیه اختلاف أصلا

تـــدبر القـــرآن وقراءتـــه لهـــا مراتـــب  :وقــال الـــدكتور فاضـــل الـــسامرائي حفظـــه االله
للتدبر فیمكن أن یقرأ الإنسان القرآن في یومین أو شـهر أو یكـون لـه ختمتـین فـي شـهر 

ل یــسیر وختمــة تــستغرق وكــان مــن الــسلف الــصالح مــن لــه ختمتــان واحــدة یقرأهــا بتأمــ
ًأعواما یتأمل كل حـرف وكـل كلمـة فـي كتـاب االله وبـین هـاتین المـرتبتین درجـات أدناهـا 

ــو یقــــرأ آیـــات االله تعــــالى ــى مراتــــب التــــدبر هــــو . أن یحـــضر الإنــــسان ذهنــــه وهــ إذن أولــ
 -حضور الذهن عند قراءة القرآن ولیس هناك أدنى منها مرتبة وهؤلاء الذین قال فیهم 

.  یقــرأون القــرآن لا یجــاوز حنــاجرهم لأنــه مجــرد قــراءة باللــسان-علیــه وســلم صــلى االله 
بعــد هــذه المرتبــة تــأتي مرتبــة التفكیــر بــالمعنى وهــي أعلــى مــن الــسابقة ثــم تلیهــا مرتبــة 
التأمــل فـــي المعـــاني بحیـــث یتوقـــف عنـــد آیـــات النعـــیم فیـــدعو االله تعـــالى أن یجعلـــه مـــن 

 صـلى -و االله أن یجنبـه العـذاب وهكـذا كـان المنعمین ویتوقف عنـد آیـات العـذاب فیـدع
وهناك مرتبة أعلى مـن هـذه وهـي مبنیـة علـى .  یقرأ القرآن في الصلاة-االله علیه وسلم 

سـابقتها وهــي أن ینظــر القــارئ فــي الاســتعمالات القرآنیـة ویعــیش فــي الجــو الــذي عــاش 
ي كـان عنجـه ّفیه العربي الأول عندما كان یـسمع القـرآن فیهتـز وفـي روایـة أن الأصـمع

ـــدنانیر عنــــد أحـــد مــــن  ــئ ال ـــأراد أن یخبــ ــد الخـــروج للحــــج ف دنـــانیر مـــن ذهــــب وكـــان یریــ
اصحابه حتى یعود فتأخر في ذلك وقبل خروجـه للحـج ذهـب لـصاحبه فوجـد أنـه خـارج 
ًللحج ایضا فاحتار أین یخبئ دنانیره ثم قرر أن یأخذه معه في سفره وفـي الطـرق خـرج 

ي شـیخ اللـصوص فـأكره بـإخراج مـا معـه مـن مـال علـى القافلـة لـصوص وجـاء الأصـمع
وفــي الــسماء +فــأخرج الأصــمعي دنــانیره وقــال ســبحان االله هــذا رزقــه وتــلا قولــه تعــالى 

ّ فقال اللص رزقنا في السماء ونحن نطلبه في خـسة علـى الأرض _رزقكم وما توعدون ِ
د شــیخ وفــي الطــواف التفــت الأصــمعي فوجــ. أعیـدوا مالــه فأعــادوا المــال الــى الأصــمعي

ِوفـي الــسماء +اللـصوص بجانبـه فطلـب منـه اللـص أن یعیــد علیـه الآیـة فقـرأ الأصـمعي  َ َّ ِ َ
َرزقكــم ومــا توعـــدون  ُ َ ُ َْ َ ْ ُ ُ ق مثــل مـــا أَنكــم تنطقـــون) ٢٢(ِ َفــورب الـــسماء والأَرض إنــه لح ُ ِ ِ َِْ ْ َُ َّ ََّ ََ َْ َ ٌّْ ـــ َ ُ ِ ِ ْ َ ََّ ِّ_ 

                                                
  ).١٩٠ - ١٨٩: ص(تفسیر السعدى ) ١(
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ُعله یقسم ؟ مـن هـذه فانتفض السارق وقال ما الذي أغضب الجلیل فج) الذاریات) ٢٣( 

القصة یتبین لنا أن العرب كانوا یفهمون ویتلـذذون بالعبـارة وكـانوا إذا أراد أحـدهم أن لا 
یؤمن یضع أصابعه فـي أذنیـه حتـى لا یـسمع لأنـه یعلـم أن هـذا الكـلام لـیس كـلام بـشر 
ٕونحــن علینــا أن نــتلمس مــواطن الجمــال والبیــان واذا أشــكل علینــا شــيء نــسأل ولا نتــردد 

  .قرآن حاكم على اللغة ولیست اللغة هي الحاكمة على القرآنفال
  :استعمال كلمة تدبر في القرآن الكریم

  :وردت هذه الكلمة في أربع مواضع في القرآن الكریم في أربع آیات هي
َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها+ - ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ   ]٢٤: محمد [_َ
َّأَفلا یتدب+ - َ َ َ َ ًرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیراَ ُِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ًَ َ ْ ُ َ َْ َْ ََ َِ ْ َ َ َْ َ ُْ : النساء [_ْ

٨٢[  
َأَفلم یدبروا القول أَم جاءهم ما لم یأت آباءهم الأَولین+ - ِ َّ ْ َ َُ َ ُْ َ َ ُ َ ََ ََ ِ ْ ْ ْ ْ ُ َْ ََ ْ   ]المؤمنون) ٦٨ [(_ََّّ
ُكتاب أَنزلناه إلیك م+ - َ ْ َ ٌَِ ُ ْ َ ْ َ ِبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر أُولو الأَلبابِ َ َ َ َ َْ ْ ُ ََ ُ ََّ َ ِ َ ِ ِ َِ ََّّ   ]٢٩: ص [_ٌ

ویسأل القارئ عن هذا الاختلاف فلماذا استعمل فعل یتدبرون مرتین واسـتعمل 
ّاصلها یتدبروا لكن التاء سكنت فالتقت مـع الـدال فأُدغمـت فیهـا ) ّیدبروا(ّیدبروا مرتین؟  ُ
 فــي الــسیاق ولا یجــب أن تؤخــذ الكلمــة بــدون ســیاقها لأن عــادة ینظــر. ّفــصارت یــدبروا

  .ًكلام االله تعالى مترابط فهو نزل الى السماء الدنیا جملة واحدة ثم نزل منجما
َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها+ - ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ   ]. ٢٤: محمد [_َ

َّویقــول الــ+: إذا تلونــا مــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى ُ ُ َ إذا َ َذین آمنــوا لــولا نزلــت ســورة ف َ َــَِ ٌ َ ُ ْ ِّ ُ َُْ َ َ َ ِ
َأُنزلت سورة محكمة وذكر فیها القتال رأَیت الذین في قلوبهم مرض ینظرون إلیك نظر  ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ٌَ ْ ٌ َ ْ َْ ُ َُ ُ ُ َِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ُِ َِّ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ِ

ْالمغشي علیه من المـوت فـأَولى لهـم  ُ َ َ َْ ْ َ ََ ِ ِـ ِ ِْ َْ ْ َ ِّ َطاعـة وقول م) ٢٠(ْ ٌْ َـ َ ٌ ْعروف فـإذا عـزم الأَمـر فلـو ََ ََ ْ ََ َُ ْ َُ َ ِ ٌ ـْ
ُْصدقوا الله لكان خیرا لهم  ًَ َْ َ ََ َ َ َّ ُ  الكـلام فـي الآیـة عـن المنـافقین الـذین ینظـرون نظـر _)٢١(َ

المغشي علیه من الموت لمجرد أن قیل لهم أن هناك جهـاد ومـن شـفافیة القـرآن ولمـسه 
ٕ یحبونهـا فـلا یـواجههم وانمـا لقلوب الناس أنه یصف المنـافقین بأوصـاف غیـر حمیـدة لا

ْفهـل عـسیتم إن تـولیتم +: ثـم ینتقـل مباشـرة لهـم فیقولـه تعـالى) هم(یتكلم بصورة الغائب  ْ َُ َ ُْ َّْ َ ْ َِ َ ْ َ
ْأَن تفــسدوا فــي الأَرض وتقطعــوا أَرحــامكم  ُ َ َ ْْ ُْ ِّ َُ َُ ِ ْ ِ ُِ  هــذه لمــسة حنــان لعــدم قطــع الأرحــام _)٢٢(ْ

لم یقل أنتم المنافقون لأن الكلام لیس فیه ) ولئكأ(والعربي حریص علیها ثم قال تعالى 
ْأُولئـك الـذین لعـنهم اللـه فأَصـمهم وأَعمى أَبصارهم +إهانة لهم  َ ْ ُ ُُ َُ َ ْـَ ْ َـَ َُ َّ َ ََّ ِ َّ َِ :  ثـم قـال تعـالى_)٢٣(ََ

ا { وب أَقفاله َــأَفــلا یتــدبرون القــرآن أَم علــى قل ْ ُُ ُــ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ عمل الكــلام عــنهم ولكنــه تعــالى اســت} )٢٤(َ
ُضــمیر الغائــب حتــى لا یثیــرهم وهــذا نــوع مــن أنــواع التربیــة فــلا یجــوز للمــسلم أن یقــول 
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ا . هــذا كــافر وهــذا كــافر لأن المــسلم كالطبیــب یجــب علیــه أن یعــالج ًــجعلهــا تعــالى غائب
لأنهـم أي المنـافقون بحاجـة لیعیـدوا النظـر ) یتـدبرون(ًلكنهم منافقون فجـاء الفعـل كـاملا 

رآن وهـم نـافقوا بعـد أن سـمعوا القـرآن مـرة بعـد مـرة ولهـذا هـم بحاجـة مرة بعد مرة فـي القـ
ًُللتكرار وللنظر في الآیة دبر الآیة ومعنى یتدبرون أن ینظرون فـي كـل آیـة ومـا بعـدها 
ًثم ذكر تعالى في الآیة كلمة القـرآن، ولمـا ذكـر القـرآن كـاملا لـم یقـل آیـة أو آیـات ولمـا  ّ

أم علـى +واسـتعمل التنكیـر ). یتدبرون(ً بالفعل كاملا ًكان الكلام عن القرآن كاملا جاء
حتـى لا یـسمي ) ما بال أقـوام( یقول - صلى االله علیه وسلم - كما كان _قلوب أقفالها

ذین +: ثــم قــال تعــالى. قــال تعــالى قلــوب وهــي نكــرة وأقفالهــا نكــرة. ًشخــصا بعینــه َإن ال َّــِ َّ ِ
َارتدوا على أَدبارهم من بعد ما ِ ِْ َ ْ َ َْ ِ ِ ْ ََ ُّ ْ تبین لهم الهدى الـشیطان سـول لهـم وأَملـى لهـم ْ ُ ْ ْ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َّ َ ُ ََ َّْْ َ ُ َََّ)٢٥(_ 

هـؤلاء منـافقون سـمعوا القـرآن ولهـذا یریـدهم القـرآن أن یعیـدوا النظـر فـي القـرآن آیـة دبـر 
  .آیة

َأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غ+الآیة الثانیة في سورة النساء  ْ َِ ِ ِْ ََ َ ََ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ َّ َ َ ِیر الله َ َّـ ِ ْ
دوا فیــه اختلافـــا كثیــرا ًلوج ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ ــ َ َ ِمــن یطـــع +، إذا تتبعنــا الآیـــات فــي الـــسورة ]النـــساء) ٨٢ [(_َ ِ ُ ْ َ

ًالرسول فقد أَطاع الله ومن تولى فما أَرسلناك علیهم حفیظا  ْ َِ َّ ََّ َ ْ َْ ِ ْ ََ َ َ َ ََ ُْ َ ََ ََ َْ َ َویقولون طاعة فـإذا ) ٨٠(َّ َُِ ٌ ََ ََ ُ َ
َبرزوا من عندك ب ْ ََ ِ ِ ِْ ُ ُْیت طائفة منهم غیر الذي تقول والله یكتب ما یبیتون فأَعرض عنهم َ َ ْ ُْ َ َْ َُ ُ َ ُْ ْ ْ َِ َ َُ ُ ُ َِّ ََّ ْ َّ َِّ ِ َِ ُ ٌَ َ

ًوتوكل على الله وكفى بالله وكیلا  ِ ِ َّ ِ ََّ َ َ َِ َ َ َْ َ َّ  تكلمت الآیات عن المنافقین یقولون نطیعك _)٨١(َ
وتوكــل علــى االله ثــم طاعــة ثــم خاطــب تعــالى رســوله أن هــؤلاء منــافقون فــأعرض عــنهم 

ًأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیـرا +جاءت الآیة  ُِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ًَ ََ َْ َُ َ ْ ََ ْ ََ ََ َِ ْ َ َ َْ َ ُْ ْ َّ
ا كثیــرا{ وكـأن فیــه عتــاب لهــم _)٨٢( ر اللـه لوجــدوا فیــه اختلاف د غی ًولـو كــان مــن عن ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ًــَ َ ْ ُ َ َْــ َْ ََ َِ ْــ َ ْ {

 عـن المنـافقین فهـي - صـلى االله علیـه وسـلم -ّلى في هـذه الآیـات یكلـم رسـوله فاالله تعا
 -دعوة غیر مباشرة لهم أولئك الذین سمعوا كلام االله ثـم أعرضـوا عنـه وجـاءوا الرسـول 

ً فقــالوا لــه نطیعــك ثــم بیتــوا أمــرا آخــر فهــؤلاء مــدعوون لیتــدبروا -صــلى االله علیــه وســلم  ّ
  ).برونیتد(ًالقرآن فجاء الفعل كاملا 

َأَفلـــم یـــدبروا القـــول أَم جـــاءهم مـــا لـــم یـــ+الآیـــة الثالثـــة فـــي ســـورة المؤمنـــون  ُ َ َْ ْ ْ ُ َْ ََ َْ َ ََ ْ ِأت ََّّ ْ
َآباءهم الأَولین ِ َّ ْ ُ ُ ََ   ]المؤمنون) ٦٨ [(_َ

رفیهم بالعــذاب إذا +: إذا استعرضــنا الآیــات مــن قولــه تعــالى َحتــى إذا أَخذنا مت َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ َ ْــ ُ َ ــ َ َّ َ
أَرون  َهم یج ُ ــْ ْ َ صرون ) ٦٤(ُــ َلا تجــأَروا الیــوم إنكــم منــا لا تن ُ ْ َُ ُْــ ََ ََّ َِّ ُ ِ َ ْ َْ ى ) ٦٥(ْ اتي تتل َُْــقــد كانــت آی ِْ َــ َ ْ َ َ َ

َعلیكم فكنتم على أَعقابكم تنكصون  ُ ِ ْ َْ ُْ ْ ُْ ُ ُِ َ ْ َْ ََ َمستكبرین به سامرا تهجرون ) ٦٦(ََ َُ ًُ ْ َ َِ َِ ِ ِِ ْ ْ  الآیات _)٦٧(ُ
لـم ( ینكصون وكانت تتلى علـیهم آیـات تتكلم عن الكفار الذین لم یعلنوا اسلامهم وكانوا
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
ــم یــدبروا القــول أَم جــاءهم مــا لــم یــأت +: ثــم یخــاطبهم تعــالى فــي قولــه) یقــل القــرآن  ِأَفل ْ َ ُ َ َْ ْ ْ ُ َْ ََ َْ َ ََ ْ ََّّ

ین  َآبــاءهم الأَول ِــ َّ ْ ُ ُ ََ ــم یــذكر كلمــة القــرآن فــي الآیــة وانمــا قــال _)٦٨(َ وقــد یكــون ) القــول(ٕ ل
ّسورة أو القرآن كله ولما استعمل كلمة آیات والقول القول كلمة أو آیة أو بعض آیة أو 

ثــم ألغــى ) لــم(وهــذا الفعــل حــذفت منــه النــون لوجــود الجــازم ) ّیــدبروا(ًاجتــزأ الفعــل أیــضا 
سُــكنت التــاء والتقــت بالــدال فأدغمــت فیــه وهــذا فیــه ) یتــدبر(الحركــة فــي الفعــل الأصــلي 

ّیـدبر(ّنوع من الشدة لأن الدال مـشددة والبـاء مـشددة  فهنـاك تـشدید فـي المطالبـة ولـو ) واّ
  ).المطلوب هو أن یتأملوا أقل تأمل(ًتأملوا أقل تأمل فجاء اللفظ مناسبا للطلب 

ِكتــاب أَنزلنــاه إلیك مبــارك لیــدبروا آیاتــه ول+الآیــة الرابعــة فــي ســورة ص  َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َََّّ ٌ ُ َ ْــ َ ٌَ ُ ْ َ ْ َیتــذكر َ َّ َ َ َ
ِأُولو الأَلباب َْ ْ   ]ص) ٢٩ [(_ُ

ا الـسماء والأَرض +:  الآیات في السورة مـن قولـه تعـالىإذا نظرنا في َوما خلقن ْ ْ ََ ََ َ ََّـ ـَ ْ َ
روا من النــار  ل للــذین كف ا بینهمــا بــاطلا ذلك ظــن الــذین كفــروا فوی ِوم َّ َ َ ــَ ِ ِ َِّ ِ َّ ِــ ُِ ُ َــُ ََ ٌ ْــَ َ َْ ََ َُّ َ َ ً َ ََ ُأَم نجعل ) ٢٧(َــ َــ ْ َ ْ

سدین فــــ ــصالحات كالمف ــوا الــ ِالــــذین آمنــــوا وعملــ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ــَ ــ ْ ُ َْ َ َ ََّ ُ َ ُ ــین كالفجــــار َ ل المتقــ ِي الأَرض أَم نجع َّ ُ ْ َْ َ َِّ ُِ ُ َــــ ْ َ ْ ْ ْ
الــذین آمنــوا :  الكــلام عــن الكــافرین ولــیس المنــافقین وقــد ذكــرت الآیــات الفریقــان_)٢٨(

ار ّــوعملــوا الــصالحات والمفــسدین والمتقــین والفج ك +: ثــم قــال تعــالى. ُ َكتــاب أَنزلنــاه إلی ــ ْ َ ٌَِ ُ ْ َ ْ َ ِ
ِمبارك لیدبروا آیاتـ َِ َ ََ ُ َََّّ ٌ ِه ولیتـذكر أُولـو الأَلبـاب ُ َ َْ ْ ُ َََّ َ ِ َ  ذكـر الآیـات وذكـر كتـاب ولـم یـذكر _)٢٩(ِ

ا فـي ) لیـدبروا(والـواو فـي . لفظ القرآن ًـتعـود علـى الكـافرین والمـؤمنین لأنـه ذكـرهم جمیع
ـّالذین آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدین والمتقـین والفجار فالكـل مطلـوب منـه : الآیات ُ

ّأقل تـدبر ّ لـم یقـل لیـذكر لأن أولـي الألبـاب هـم _ولیتـذكر أولـو الألبـاب+: عـالىوقـال ت. ّ
  ).لیتذكر(الذین یتذكرون فجعلها خاصة بأولي الألباب ففصل 

التأمل قد یكون فـي آیـة . وفي الآیات دعوة لكل من ینظر في كتاب االله للتدبر
ل فـي آیــة واحـدة أمــا التـدبر فمعنــاه مواصـلة التــدبر فـي الآیــ ر ّــواحـدة والتعق ُُــات واحـدة دب

والتفكـر فـي شـيء . ُوكل كلمة في القرآن الكرین مرادة فـي مكانهـا. الأخرى بدون توقف
ر  ُــهــو النظــر فــي ملكــوت االله تعــالى والتــدبر هــو تفكــر وتأمــل فــي شــيء متــصل آیــة دب ُ ّ

  . )١(آیة
ِخلو القرآن من الاختلاف دلیل حـي علـى إعجـازه: "قال في الأمثل هـذه الآیـة : ّ

-افقین وســـائر الـــذین یرتـــابون مـــن حقیقـــة القـــرآن المجیـــد، وتطلـــب مـــنهم تخاطـــب المنـــ
ّ أن یحققوا في خصائص القرآن لیعرفوا بأنفسهم أن القرآن وحي منزل، -بصیغة السؤال

                                                
 جـــامع لطـــائف التفـــسیر لعبـــد: مـــن برنـــامج الكلمـــة وأخواتهـــا، للـــدكتور فاضـــل الـــسامرائي، ینظـــر) ١(

  ).٢٥/١٢٣(الرحمن القماش 
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  

ـــدم وجــــود  ــــدیهم عـ ــق ل ــتلاف، واذا تحقــ ـــه التنــــاقص والاخــ ـــم یكــــن كــــذلك لكثــــر فیـ ــو لـ ــ ِٕول
  .لىّالاختلاف، فعلیهم أن یذعنوا أنه وحي من االله تعا

المطلوب فـي هـذه " والتدبر"وهو مؤخر الشيء وعاقبته , "دبر"ّوالتدبر من مادة 
ّالآیــة هــو البحــث عــن نتــائج آثــار الــشيء، والفــرق بــین التــدبر والتفكــر هــو أن الأخیــر 

  .ّیعني التحقیق في علل وخصائص الموجود، أما التدبر فهو التحقیق في نتائجه وآثاره
  :ة أُمورّونستدل من هذه الآیة على عد

ّ أن الناس مكلفون بالبحث والتحقیق في أُصول الدین والمـسائل المـشابهة لهـا، مثـل -١ ّ
ّصـــدق دعـــوى النبـــي صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم، وحقانیـــة القـــرآن، وأن یتجنبـــوا التقلیـــد  ّ

  .والمحاكاة في مثل هذه الحالات
لجمیـع، ولـو كـان علـى ِ قابـل للفهـم والإدراك ل-ًخلافـا لمـا یظـن الـبعض-ّ أن القرآن -٢

  .غیر هذه الصورة لما أمر االله بالتدبر فیه
ــوه -٣ ــزل مـــن االله الحكـــیم العلـــیم خلـ ــي تثبـــت أن القـــرآن حـــق، وأنـــه منـ ــد الأدلـــة التـ ّ أحـ ّ ّ

  .المطلق من كل تناقض أو اختلاف
  :ولتوضیح هذه الحقیقة نقول

لظـــروف فـــي ا-" قـــانون التكامـــل"ِالجوانـــب الروحیـــة للإنـــسان تتغیـــر باســـتمرار، 
ِ یـستوعب الإنـسان وجوانبـه الروحیـة وأفكـاره، -العادیة الخالیة من الأوضـاع الاسـتثنائیة

ِوبمرور الأیام یتغیر بموجب هذا القانون كلام الإنسان وفكره وأحادیثه ّ.  
لو أمعنا النظر فیما یكتبه الكتاب، لما وجدنا مؤلفات الكاتب الواحـد علـى نمـط 

  .ًختلف أیضا عن نهایتهواحد، بل أن بدایة كل كتاب ت
ِهــذا التغییــر یــزداد ســرعة حــین یعــیش الإنــسان فــي خــضم أحــداث كبــرى كــالتي 
ِتــصاحب إرســاء قواعــد ثــورة فكریــة واجتماعیــة وعقائدیــة شــاملة، الــشخص الــذي یعــیش 
مثــل هــذه التحــولات الاجتماعیــة الكبــرى لا یــستطیع أن یــسیطر علــى وحــدة كلامــه، ولا 

ِاملا فــي أقوالــه، خاصــة إذا كــان هــذا الــشخص غیــر مــتعلم، یمكنــه أن یوجــد انــسجاما كــ ّ
  .ًوكان ناشئا في بیئة اجتماعیة متخلفة

ًعامـا بحـسب مـا یحتاجـه النـاس مـن تربیـة ) ٢٣(ّوالقرآن كتاب نـزل خـلال مـدة 
ًوتوجیـه فـي الظـروف المختلفـة، وموضـوعات القـرآن متنوعـة، فهـو لا یـشبه كتابـا عادیــا  ً

 أو سیاســي أو فلــسفي أو حقــوقي أو تــاریخي، بــل هــو ًمتخصــصا فــي بحــث اجتمــاعي
ًیتحدث تارة عن التوحید وأسرار الخلیقة، وتارة یطرح القوانین والأحكام والآداب والسنن، 
ًوتـــارة یقـــص علینـــا أخبـــار الأُمـــم الـــسابقة، وتـــارة یتنـــاول المـــواعظ والنـــصائح والعبـــادات 
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  .وارتباط العبد بخالقه 

 لا یقتـصر -كتـاب المـسلمین الـسماوي-القـرآن ): غوسـتاف لوبـون(وكما یقـول 
  .ًعلى التعالیم الدینیة، بل یتناول أیضا الأحكام السیاسیة والاجتماعیة للمسلمین

ــل هــــذا الكتــــاب  ــذه الخــــصائص-مثــ ــا مــــن -بهــ ــادة خالیــ ــون عــ ً لا یمكــــن أن یكــ
ـــاب  ــا حـــین نـــرى هـــذا الكت مـــع كـــل ذلـــك -ّالتنـــاقض والتـــضاد والاخـــتلاف والتـــأرجح، أمـ

ًا متوازنا في آیاته خالیا مـن كـل تـضاد واخـتلاف نـستطیع أن نفهـم بوضـوحًمتناسق ّ أن -ً
هذا الكتاب لیس ولید فكر بشري، بل هـو مـن قبـل االله تعـالى، كمـا تـذكر الآیـة الكریمـة 

  .)١(أعلاه
َّیدبرون: "ْقرأ ابن محیصن: "قال ابن عادل َّ ْبإدغام التاء في الدال، والأصل": َ َّ َّ :

َیتــدبرون، وهــي ُ مخالفــة للــسواد والتــدبیر والتــدبر عبــارة عــن النظــر فــي عواقــب الأمــور َ ِ َ ََ َ ٌَّ ُّ َ َّ َّْ َّ
ْوأدبارها، ودبر الـشيء آخــره، ومنـه قولـه َّ ُ ـُ َـ َُ ِ َإلام تـدبروا أعجــاز أمـور قد ولـت صــدورها، : ْ ُ ُ ْ َـ ٍ ُ ََ ْ َّ

َویقـــال فـــي فـــصیح الكـــلام َ ِ تدبرت، أي: َ ْلـــو اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اس َ ْ َ ـــَ ْ ــ: ُ َلـــو عرفـ َ ت فـــي َ
ْصدري ما عرفت من عاقبته، لامتنعت َ ََ ْْ َِ ِ َِ َْ ِ َ)٢(.  

ه لوجــدوا فیــه {: قــال القــشیري و كــان من عنــد غیــر الل ِأَفــلا یتــدبرون القــرآن ول ِ ِ َّــ ِ ِ ُِــ َ ْ ََ ْ ََ ََ َِــ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ
ا كثیــرا  ًاختلاف ِ َِ ًــ َ ُتــدبر إشــارة المعــاني بغــوص الأفكــار، واســتخراج جــواهر المعــاني } )٨٢(ْ ُ

  . )٣(لاستنباطبدقائق ا
َأَفــلا یتــدبرون القــرءان+: "قــال البیــضاوي ُ َّ َ َ َ َ  یتــأملون فــي معانیــه ویتبــصرون مــا _َ

ْولو كان من+. فیه، وأصل التدبر النظر في أدبار الشيء ِ َ َ ْ َ ِ عند غیر االلهَ ْ َ ِ  أي ولو كان _ِ
دوا فیــه اختلافــا كثیــرا+. مــن كــلام البــشر كمــا تــزعم الكفــار ًلوج ِ ِ َِ ْ ُ ــ َ َ  المعنــى  مــن تنــاقض_َ

ًوتفاوت النظم، وكان بعضه فصیحا وبعضه ركیكا، وبعضه یصعب معارضته وبعضه  ً
ــبعض  ــة العقـــل لـ ــاره المـــستقبلة للواقـــع دون بعـــض، وموافقـ ـــة بعـــض أخبـ یـــسهل، ومطابق

ولعـل ذكـره هـا . أحكامه دون بعض، على ما دل علیه الاسـتقراء لنقـصان القـوة البـشریة
 من الأحكام لیس لتناقض في الحكم بل لاخـتلاف هنا للتنبیه على أن اختلاف ما سبق

  . )٤(الأحوال في الحكم والمصالح
َأَفلا یت+: قال رحمه االله، ومن فوائد ابن عاشور في الآیة َ َدبرون القرآنـَــَ ََ ُْ ْ ُ    الفاء_ََّ

                                                
  )٣٤٧ - ٣/٣٤٦(الأمثل ) ١(
  ).٥١٩ - ٦/٥١٨(تفسیر ابن عادل ) ٢(
  ).١/٣٥٠(لطائف الإشارات ) ٣(
  ).٢/٢٢٥(تفسیر البیضاوي ) ٤(
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ـــرة الــــصرحاء وبتــــولیهم  ــؤلاء المنــــافقین أو الكفـ ــــى الكــــلام الــــسابق المتعلــــق بهــ ّتفریــــع عل ِ ِ ّ
ًـومن تولى فما أرسلناك علـیهم حفیظا+: في شأنه بقولهالمعرض بهم  ، ]٨٠: النـساء [_ّ

  .، ثم تدبیر العصیان فیما وعدوا بالطاعة في شأنه]٨١: النساء [_طاعة+وبقولهم 
ّولما كان ذلك كله أثـرا مـن آثـار اسـتبطان الكفـر، أو الـشك، أو اختیـار مـا هـو  ً ـّّ

ّم علــى ذلــك، مــع ظهــور دلائــل الــدین، ّفــي نظــرهم أولــى ممــا أمــروا بــه، وكــان اســتمراره
ّمنبئــا بقلــة تفهمهــم القــرآن، وضــعف اســتفادتهم، كــان المقــام لتفریــع الاســتفهام عــن قلــة  ّّ ً

  .ّتفهمهم
ّفالاستفهام إنكاري للتوبیخ والتعجیب منهم في استمرار جهلهم مع توفر أسـباب 

  .التدبیر لدیهم
ّتحـدى االله تعــالى هــؤلاء بمعـاني القــرآن، كمــا تحـد اهم بألفاظــه، لبلاغتــه إذ كــان ّ

ّالمنافقون قد شكوا في أن القـرآن مـن عنـد االله، فلـذلك یظهـرون الطاعـة بمـا یـأمرهم بـه،  ّ
فــإذا خرجــوا مــن مجلــس النبــي صــلى االله علیــه وســلم خــالفوا مــا أمــرهم بــه لعــدم ثقــتهم، 

ّویشككون ویشكون إذا بدا لهم شيء من التعارض، فأمرهم االله تعالى بتدبیر ال قرآن كما ّ
ّفأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه+: قال تعالى   .الآیة] ٧: آل عمران [_ّ

ًوالتدبر مشتق من الدبر، أي الظهر، اشـتقوا مـن الـدبر فعـلا، فقـالوا ُّ ُّّ َّ ّ ّتـدبر إذا نظـر فـي : ّ
ّدبــر الأمــر، أي فــي غائبــه أو فــي عاقبتــه، فهــو مــن الأفعــال التــي اشــتقت مــن الأســماء 

  .الجامدة
َّوالتدبر یتعدى إلى المتأمل فیه بنفسه، یقال ّ َتدبر الأمر: ّ ّ.  

أحــدهما أن : ّ یتــأملون دلالتــه، وذلــك یحتمــل معنیــین_َّیتــدبرون القــرآن+فمعنــى 
ّ آیاته على مقاصده التي أرشد إلیهـا المـسلمین، أي تـدبر تفاصـیله ّیتأملوا دلالة تفاصیل

ّ القـرآن ببلاغتـه علـى أنـه مـن عنـد االله، وأن الـذي جـاء ّ؛ وثانیهما أن یتأملوا دلالة جملة ّ
  .به صادق

ّوسـیاق هــذه الآیــات یــرجح حمــل التــدبر هنــا علــى المعنــى الأول، أي لــو تــأملوا  ُّ ّ
وا علــى فتنــتهم التــي هــي ســبب  ا بق ُــوتــدبروا هــدي القــرآن لحــصل لهــم خیــر عظــیم، ولم َ ــ َ ّ

  .إضمارهم الكفر مع إظهارهم الإسلام
ــین  ــد ارتباطـــا بمـــا حكـــي وكـــلا المعنیـ ًصـــالح بحـــالهم، إلا أن المعنـــى الأول أشـ ّ ّ ّ

  .عنهم من أحوالهم
ا علـى الجملـة _ولو كان مـن عنـد غیـر االله+: وقوله ًـ الـخ یجـوز أن یكـون عطف

ّـالاستفهامیة فیكونوا أمروا بالتدبر في تفاصیله، وأعلموا بما یدل على أنه مـن عنـد االله،  ّ ّ
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ّون الأمر بالتدبر عاما، وهذا جزئي من جزئیات التـدبر وذلك انتفاء الاختلاف منه، فیك  ّّ Ď

ًذكر هنا انتهازا لفرصة المناسبة لغمـرهم بالاسـتدلال علـى صـدق الرسـول، فیكـون زائـدا  َ ًْ
ّعلـى الإنكـار المــسوق لـه الكــلام، تعـرض لــه لأنه مـن المهــم بالنـسبة إلــیهم إذ كـانوا فــي  ـّ ّ

  .ّشك من أمرهم
  .ّ الأول من معنیي التدبر هناوهذا الإعراب ألیق بالمعنى

ّ، ویكون قیدا للتدبر، أي ألا یتـدبرون "القرآن"ًویجوز أن تكون الجملة حالا من  َّ ً
ّانتفـاء الاخــتلاف منـه فیعلمــون أنـه مــن عنـد االله، وهــذا ألیـق بــالمعنى الثـاني مــن معنیــي 

  .ّالتدبر
ّومما یستأنس به للإعراب الأول عدم ذكر هذه الزیـادة فـي الآیـة  المماثلـة لهـذه ّ

:  إلـى قولـه_ُفـإذا أنزلـت سـورة محكمـة وذكـر فیهـا القتـال+: من سورة القتال، وهي قوله
ُأفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها+ َ   ].٢٤ - ٢٠: محمد [_ّ

ــطرابه،  ــد بـــه اخـــتلاف بعــــضه مـــع بعـــض، أي اضــ ـــه أریــ ــر أن ّوالاخـــتلاف یظهـ
ًفیــه اختلافــا بــین مــا یــذكره مــن أحــوالهم أي لوجــدوا : ّویحتمــل أنــه اختلافــه مــع أحــوالهم

ــم بأنــه مــن عنــد االله، إذ كــان یــصف مــا فــي قلــوبهم  ّوبــین الواقــع فلیكتفــوا بــذلك فــي العل
ّوصف المطلع على الغیوب، وهذا استدلال وجیز وعجیب قصد منه قطع معذرتهم في  َ

  .استمرار كفرهم
ُووصف الاختلاف بالكثیر في الطرف الممتنع وقوعه بمدل َ َ ِ   ).لو(ول ُ

ّلیعلم المتدبر أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبر دلیـل علـى أنـه مـن عنـد االله،  ّ ّ
ً، فــلا یقــدر ذلــك الطــرف مقیــدا )لــو(وهـذا القیــد غیــر معتبــر فــي الطــرف المقابــل لجـواب  َّ َّ

ًلكنه من عند االله فلا اختلاف فیه أصلا: بل یقدر هكذا} ًكثیرا{: بقوله ّ)١( .  
َأَفـلا یتدبرون القرآن ولـو كان + :قـال رحمـه االله، ي الآیـةومن فوائد الـسعدى فـ َ َـَ ْ َ َ ْ ـُ ْ َُّ َ َـ َ َ

َمن عند غیر الله لوج َْ َ ِ َّ ِ ِ ِِ ْ َ ًدوا فیه اختلافا كثیراْ ِ ِ ِ َِ ً ْ ُ_.  
یــأمر تعــالى بتــدبر كتابــه، وهــو التأمــل فــي معانیــه، وتحــدیق الفكــر فیــه، وفــي 

ح للعلـوم والمعـارف، وبـه یـستنتج مبادئه وعواقبه، ولوازم، ذلك فـإن تـدبر كتـاب االله مفتـا
فإنـه . كل خیر وتستخرج منه جمیع العلوم، وبه یزداد الإیمان في القلب وترسخ شـجرته

ومــا ینــزه عنــه مــن ســمات الــنقص، ; ِّیعــرف بــالرب المعبــود، ومــا لــه مــن صــفات الكمــال
ِّویعرف الطریق الموصـلة إلیـه وصـفة أهلهـا، ومـا لهـم عنـد القـدوم علیـه، ویعـرف العـ دو ِّ

ـــلة إلى العذاب، وصفــــریق الموصــــالذي هو العدو على الحقیقة، والط   ة أهلها، وما لهمــ
                                                

  )٢٠١ - ٤/١٩٩(التحریر والتنویر ) ١(
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  .عند وجود أسباب العقاب
وكلمــا ازداد العبــد تــأملا فیــه ازداد علمــا وعمــلا وبــصیرة، لــذلك أمــر االله بــذلك 

ٌكتـاب أَ+: وحث علیه وأخبر أنه هو المقصود بإنزال القرآن، كما قال تعالى َ َنزلنـاه إلیـك ِ ْ ََِ ُ ْ
ِمبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر أُولو الألباب َ َ َ َ َْ ُ ََ ُ ََّ َ ِ َ ِ ِ ََِّّ ٌ َأَفلا یتدبرون القرآن أَم علـى +: وقال تعالى _ُ َ َْ َُ َُْ ْ َّ َ َ َ

َقلوب أَقفاله ُ َُ ْ ٍ   ._اُ
أنه بذلك یصل العبد إلى درجة الیقـین والعلـم بأنـه : ومن فوائد التدبر لكتاب االله

فتـرى الحكـم والقـصة . لأنـه یـراه یـصدق بعـضه بعـضا، ویوافـق بعـضه بعـضاكلام االله، 
والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع، كلها متوافقة متصادقة، لا یـنقض بعـضها 
بعـضا، فبــذلك یعلــم كمــال القــرآن وأنــه مــن عنـد مــن أحــاط علمــه بجمیــع الأمــور، فلــذلك 

ِولو كان من عند غیر +: قال تعالى ْ َ ِْ ِ ِْ َ َ ْ َ ًالله لوجدوا فیه اختلافا كثیـراَ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ ً ْ ُ َ َ فلمـا كـان مـن :  أي_َ
  . )١(عند االله لم یكن فیه اختلاف أصلا

تـــدبر القـــرآن وقراءتـــه لهـــا مراتـــب  :وقــال الـــدكتور فاضـــل الـــسامرائي حفظـــه االله
للتدبر فیمكن أن یقرأ الإنسان القرآن في یومین أو شـهر أو یكـون لـه ختمتـین فـي شـهر 

لف الــصالح مــن لــه ختمتــان واحــدة یقرأهــا بتأمــل یــسیر وختمــة تــستغرق وكــان مــن الــس
ًأعواما یتأمل كل حـرف وكـل كلمـة فـي كتـاب االله وبـین هـاتین المـرتبتین درجـات أدناهـا 

ــو یقــــرأ آیـــات االله تعــــالى ــى مراتــــب التــــدبر هــــو . أن یحـــضر الإنــــسان ذهنــــه وهــ إذن أولــ
 مرتبـة وهـؤلاء الـذین قـال فـیهم حضور الذهن عنـد قـراءة القـرآن ولـیس هنـاك أدنـى منهـا

ْیقرءون القرآن لا یجاوز حناجرهم" :صلى االله علیه وسلم َ َُ َ َ ُ َِ َ ُ ِ َ َ َُْ ْ ُ .  لأنه مجرد قراءة باللـسان)٢("ْ
بعــد هــذه المرتبــة تــأتي مرتبــة التفكیــر بــالمعنى وهــي أعلــى مــن الــسابقة ثــم تلیهــا مرتبــة 

عو االله تعـــالى أن یجعلـــه مـــن التأمــل فـــي المعـــاني بحیـــث یتوقـــف عنـــد آیـــات النعـــیم فیـــد
المنعمین ویتوقف عند آیات العذاب فیدعو االله أن یجنبـه العـذاب وهكـذا كـان صـلى االله 

وهنـــاك مرتبـــة أعلـــى مـــن هـــذه وهـــي مبنیـــة علـــى . علیـــه وســـلم یقـــرأ القـــرآن فـــي الـــصلاة
سـابقتها وهــي أن ینظــر القــارئ فــي الاســتعمالات القرآنیـة ویعــیش فــي الجــو الــذي عــاش 

ّربي الأول عندما كان یـسمع القـرآن فیهتـز وفـي روایـة أن الأصـمعي كـان عنجـه فیه الع
ـــدنانیر عنــــد أحـــد مــــن  ــئ ال ـــأراد أن یخبــ ــد الخـــروج للحــــج ف دنـــانیر مـــن ذهــــب وكـــان یریــ
اصحابه حتى یعود فتأخر في ذلك وقبل خروجـه للحـج ذهـب لـصاحبه فوجـد أنـه خـارج 

                                                
  ).١٩٠ - ١٨٩: ص(تفسیر السعدى ) ١(
رقـــم ) ٤/١٣٧(صـــحیح البخـــاري : متفـــق علیـــه مـــن حـــدیث أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله عنـــه) ٢(

  ).١٠٦٤(رقم ) ٢/٧٤١(، صحیح مسلم )٣٣٤٤(



  

 

٢١٩
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خذه معه في سفره وفـي الطـرق خـرج ًللحج ایضا فاحتار أین یخبئ دنانیره ثم قرر أن یأ 

علـى القافلـة لـصوص وجـاء الأصـمعي شـیخ اللـصوص فـأكره بـإخراج مـا معـه مـن مـال 
وفــي الــسماء {فــأخرج الأصــمعي دنــانیره وقــال ســبحان االله هــذا رزقــه وتــلا قولــه تعــالى 

ّ فقال اللص رزقنا في الـسماء ونحـن نطلبـه فـي خـسة علـى الأرض }رزقكم وما توعدون ِ
وفــي الطــواف التفــت الأصــمعي فوجــد شــیخ . لــه فأعــادوا المــال الــى الأصــمعيأعیـدوا ما

ِوفـي الــسماء +اللـصوص بجانبـه فطلـب منـه اللـص أن یعیــد علیـه الآیـة فقـرأ الأصـمعي  َ َّ ِ َ
َرزقكــم ومــا توعـــدون  ُ َ ُ َْ َ ْ ُ ُ ق مثــل مـــا أَنكــم تنطقـــون) ٢٢(ِ َفــورب الـــسماء والأَرض إنــه لح ُ ِ ِ َِْ ْ َُ َّ ََّ ََ َْ َ ٌّْ ـــ َ ُ ِ ِ ْ َ ََّ ِّ_ 

ُ فانتفض السارق وقال ما الذي أغضب الجلیل فجعله یقسم ؟ من هذه ]الذاریات) ٢٣([
القصة یتبین لنا أن العرب كانوا یفهمون ویتلـذذون بالعبـارة وكـانوا إذا أراد أحـدهم أن لا 
یؤمن یضع أصابعه فـي أذنیـه حتـى لا یـسمع لأنـه یعلـم أن هـذا الكـلام لـیس كـلام بـشر 

ٕمــواطن الجمــال والبیــان واذا أشــكل علینــا شــيء نــسأل ولا نتــردد ونحــن علینــا أن نــتلمس 
   .)١(فالقرآن حاكم على اللغة ولیست اللغة هي الحاكمة على القرآن

ِخلو القرآن من الاختلاف دلیل حـي علـى إعجـازه: "قال في الأمثل هـذه الآیـة : ّ
ــة القــــرآن المجیــــد، وتطلــــب مــــ ــائر الــــذین یرتــــابون مــــن حقیقــ       نهم تخاطــــب المنــــافقین وســ

ّ أن یحققـــوا فـــي خـــصائص القـــرآن لیعرفـــوا بأنفـــسهم أن القـــرآن وحـــي -بـــصیغة الـــسؤال-
ِٕمنـزل، ولـو لـم یكــن كـذلك لكثـر فیــه التنـاقص والاخـتلاف، واذا تحقــق لـدیهم عـدم وجــود 

  .ّالاختلاف، فعلیهم أن یذعنوا أنه وحي من االله تعالى
المطلوب فـي هـذه " والتدبر"وهو مؤخر الشيء وعاقبته , "دبر"ّوالتدبر من مادة 

ّالآیــة هــو البحــث عــن نتــائج آثــار الــشيء، والفــرق بــین التــدبر والتفكــر هــو أن الأخیــر 
  .ّیعني التحقیق في علل وخصائص الموجود، أما التدبر فهو التحقیق في نتائجه وآثاره

  :ّونستدل من هذه الآیة على عدة أُمور
ّأن الناس مكلفون بالبحـث والتحقیـق فـي أُ-١ صـول الـدین والمـسائل المـشابهة لهـا، مثـل ّ

 ّصـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم، وحقانیـــة القـــرآن، وأن یتجنبـــوا التقلیـــد ّصـــدق دعـــوى النبـــي
  .والمحاكاة في مثل هذه الحالات

ِ قابــل للفهــم والإدراك للجمیــع، ولــو كــان علــى -ًخلافــا لمــا یظــن الــبعض-ّأن القــرآن -٢
  .ر فیهغیر هذه الصورة لما أمر االله بالتدب

ّأحد الأدلة التي تثبت أن القرآن حق، وأنه منزل من االله الحكیم العلیم خلوه-٣ ّ    المطلقّ
                                                

جامع لطائف التفسیر لعبدالرحمن : من برنامج الكلمة وأخواتها، للدكتور فاضل السامرائي، ینظر) ١(
  ).٢٥/١٢٣(القماش 
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  .من كل تناقض أو اختلاف
ــول ــیح هــــذه الحقیقــــة نقــ ــسان تتغیــــر باســــتمرار،  :ولتوضــ ــة للإنــ ــب الروحیــ ِالجوانــ

 یـــستوعب -فــي الظــروف العادیــة الخالیــة مــن الأوضــاع الاســتثنائیة-" قــانون التكامــل"
ـــانون كـــلام ا ـــام یتغیـــر بموجـــب هـــذا الق ـــة وأفكـــاره، وبمـــرور الأی ــه الروحی ّلإنـــسان وجوانبـ ِ

  .ِالإنسان وفكره وأحادیثه
لو أمعنا النظر فیما یكتبه الكتاب، لما وجدنا مؤلفات الكاتب الواحـد علـى نمـط 

  .ًواحد، بل أن بدایة كل كتاب تختلف أیضا عن نهایته
ِالإنــسان فــي خــضم أحــداث كبــرى كــالتي هــذا التغییــر یــزداد ســرعة حــین یعــیش 

ِتــصاحب إرســاء قواعــد ثــورة فكریــة واجتماعیــة وعقائدیــة شــاملة، الــشخص الــذي یعــیش 
مثــل هــذه التحــولات الاجتماعیــة الكبــرى لا یــستطیع أن یــسیطر علــى وحــدة كلامــه، ولا 
ِیمكنــه أن یوجــد انــسجاما كــاملا فــي أقوالــه، خاصــة إذا كــان هــذا الــشخص غیــر مــتعلم،  ّ

  .ًان ناشئا في بیئة اجتماعیة متخلفةوك
ًعامـا بحـسب مـا یحتاجـه النـاس مـن تربیـة ) ٢٣(ّوالقرآن كتاب نـزل خـلال مـدة 

ًوتوجیـه فـي الظـروف المختلفـة، وموضـوعات القـرآن متنوعـة، فهـو لا یـشبه كتابـا عادیــا  ً
ًمتخصــصا فــي بحــث اجتمــاعي أو سیاســي أو فلــسفي أو حقــوقي أو تــاریخي، بــل هــو 

ًة عن التوحید وأسرار الخلیقة، وتارة یطرح القوانین والأحكام والآداب والسنن، یتحدث تار
ًوتـــارة یقـــص علینـــا أخبـــار الأُمـــم الـــسابقة، وتـــارة یتنـــاول المـــواعظ والنـــصائح والعبـــادات 

  .وارتباط العبد بخالقه
 لا یقتـصر -كتـاب المـسلمین الـسماوي-القـرآن ): غوسـتاف لوبـون(وكما یقـول 

  .ًلدینیة، بل یتناول أیضا الأحكام السیاسیة والاجتماعیة للمسلمینعلى التعالیم ا
ــل هــــذا الكتــــاب  ــذه الخــــصائص-مثــ ــا مــــن -بهــ ــادة خالیــ ــون عــ ً لا یمكــــن أن یكــ

ـــاب  ــا حـــین نـــرى هـــذا الكت مـــع كـــل ذلـــك -ّالتنـــاقض والتـــضاد والاخـــتلاف والتـــأرجح، أمـ
ًمتناسقا متوازنا في آیاته خالیا مـن كـل تـضاد واخـتلاف نـستطیع أ ً ّأن  -ن نفهـم بوضـوحً

هذا الكتاب لیس ولید فكر بشري، بل هـو مـن قبـل االله تعـالى، كمـا تـذكر الآیـة الكریمـة 
  . )١(أعلاه

ــن محیـــصن: "قـــال ابــــن عــــادل ــرأ ابــ َّیــــدبرون : " ْقــ َّ َّبإدغــــام التــــاء فــــي الــــدال، ": َ َّ
ُّیتدبرون، وهـي مخالفـة للـسواد والتـدبیر والتـدبر عبـارة عـ: ْوالأصل َ َّ َّْ ََ َّ ٌ ِن النظـر فـي عواقـب َ َ َ َ َّ

ا، ودبـــر الــشيء آخــره، ومنـــه قولــه ْالأمــور وأدباره َّ ُ ُ ــ َ َُ ِ ْ د ولـــت : ُ ْإلام تــدبروا أعجـــاز أمــور ق ــ َ ٍ ُ ََ ْ َّ
                                                

  ).٣٤٧ – ٣/٣٤٦(الأمثل ) ١(
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َصدورها، ویقال في فصیح الكلام  َ ِ َ َ ُ ْلو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي: ُ َ ْ َ ْـَ َلـو عرفـت : ُ َ َ

ْفي صدري ما عرفت من عاقبته، لامتنع َ ََ ْْ َِ ِ َِ َْ ِ   . )١(تَ
ه لوجــدوا + :قــال القــشیري و كــان من عنــد غیــر الل ُأَفــلا یتــدبرون القــرآن ول َ ْ ََ ْ ََ ََ َِــ َّــ ِ ِ ــ ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ ِفیــه َ ِ

ًاختلافا كثیرا  ِ َِ ً َ ْ)٨٢(_  
ُتدبر إشارة المعاني بغوص الأفكار، واستخراج جواهر المعاني بدقائق الاستنباط ُ

)٢( . 
 

  :استعمال كلمة تدبر في القرآن الكریم
  :وردت هذه الكلمة في أربع مواضع في القرآن الكریم في أربع آیات هي

َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها+ - ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ   ]محمد) ٢٤([ _َ
ِأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر+ - ْ َ ْ َِ ِ ِْ ََ َ ََ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ َّ َ َ ه لوجـدوا فیـه اختلافـا كثیـراَ ً الل ِ ِ ِ ِ ِ ََّـ ً َ ْ ُ َ ََ_ ])٨٢ (

  ]النساء
َأَفلم یدبروا القول أَم جاءهم ما لم یأت آباءهم الأَولین+ - ِ َّ ْ َ َُ َ ُْ َ َ ُ َ ََ ََ ِ ْ ْ ْ ْ ُ َْ ََ ْ   ]المؤمنون) ٦٨([ _ََّّ
َكتاب أَنزلناه إلیك مبارك لیدبروا آیاته ولیتذكر + - ُ ََّ َ ََ ََ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ََّّ ٌ ُ َ ْ َ ٌُ ْ َ ِأُولو الأَلبابْ َْ ْ   ]ص) ٢٩([ _ُ

ویسأل القارئ عن هذا الاختلاف فلماذا استعمل فعل یتدبرون مرتین واسـتعمل 
ّاصلها یتدبروا لكن التاء سكنت فالتقت مع الدال فأُدغمت فیها ) ّیدبروا(ّیدبروا مرتین ؟  ُ
ن عــادة ینظــر فــي الــسیاق ولا یجــب أن تؤخــذ الكلمــة بــدون ســیاقها لأ. ّفــصارت یــدبروا

  .ًكلام االله تعالى مترابط فهو نزل الى السماء الدنیا جملة واحدة ثم نزل منجما
َأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها+ - ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ   ]. محمد) ٢٤ [(_َ

إ+إذا تلونــا مــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى  ــِویقــول الــذین آمنــوا لــولا نزلــت ســورة ف َ ٌُ َ ُ ْ َ َِّ ُ َُْ َ َ َ ِ َّ ُ َ ذَا َ
َأُنزلت سورة محكمة وذكر فیها القتال رأَیت الذین في قلوبهم مرض ینظرون إلیك نظر  ُ َ ْ َ َ َ ََ ُ ْ ٌَ ْ ٌ َ ْ َْ ُ َُ ُ ُ َِ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ُِ َِّ ِ ِ َِ ٌَ َ ُ ِ

ْالمغشي علیه من المـوت فـأَولى لهـم  ُ َ َ َْ ْ َ ََ ِ ِـ ِ ِْ َْ ْ َ ِّ ْطاعـة وقول معروف فـإذا عـزم الأَمـر فلـو ) ٢٠(ْ َ َ َْ ْ ََ َ َُـ ْ َُ َ َِ ٌ ـْ ٌ َ ٌ َ
ُصدقو َ ْا الله لكان خیرا لهم َ ُ ًَ َْ َ َ َ َ  الكـلام فـي الآیـة عـن المنـافقین الـذین ینظـرون نظـر _)٢١(َّ

المغشي علیه من الموت لمجرد أن قیل لهم أن هناك جهـاد ومـن شـفافیة القـرآن ولمـسه 
ٕلقلوب الناس أنه یصف المنـافقین بأوصـاف غیـر حمیـدة لا یحبونهـا فـلا یـواجههم وانمـا 

ْفهل عسیتم إن تولیتم أَن +ثم ینتقل مباشرة لهم فیقوله تعالى ) هم(یتكلم بصورة الغائب  ْ َْ ْ َُ َ ُْ َّْ َ ِ َ ْ َ
سدوا فـــي الأَرض وتقطعـــوا أَرحـــامكم  ْتف ُ َ َ ْ ُْ ِّ َُ َُ ِ ْ ِ ُِ ـــ ــام _)٢٢(ْ ــدم قطـــع الأرحـ  هـــذه لمـــسة حنـــان لعـ

لم یقل أنتم المنافقون لأن الكلام لیس فیه ) ولئكأ(والعربي حریص علیها ثم قال تعالى 
                                                

  ).٥١٩ - ٦/٥١٨(تفسیر ابن عادل ) ١(
  ).١/٣٥٠(لطائف الإشارات ) ٢(
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صارهم + لهــم إهانــة ْأُولئــك الــذین لعــنهم اللــه فأَصــمهم وأَعمى أَب َ ْ ُ ُُ َُ َ ْــَ ْ ــَ َ َُ َّ َ ََّ ِ َّ َِ  ثــم قــال تعــالى _)٢٣(ََ
َـأَفلا یتدبرون القرآن أَم على قلوب أَقفالها + ْ ُُ ُ ََ ُْ ٍ ُ ََ ََ ََ ْ ْ َّ َ َ  الكـلام عـنهم ولكنـه تعـالى اسـتعمل _)٢٤(َ

بیــة فــلا یجــوز للمــسلم أن یقــول ُضــمیر الغائــب حتــى لا یثیــرهم وهــذا نــوع مــن أنــواع التر
ا . هــذا كــافر وهــذا كــافر لأن المــسلم كالطبیــب یجــب علیــه أن یعــالج ًــجعلهــا تعــالى غائب

لأنهـم أي المنـافقون بحاجـة لیعیـدوا النظـر ) یتـدبرون(ًلكنهم منافقون فجـاء الفعـل كـاملا 
هـم بحاجـة مرة بعد مرة فـي القـرآن وهـم نـافقوا بعـد أن سـمعوا القـرآن مـرة بعـد مـرة ولهـذا 

ًُللتكرار وللنظر في الآیة دبر الآیة ومعنى یتدبرون أن ینظرون فـي كـل آیـة ومـا بعـدها 
ًثم ذكر تعالى في الآیة كلمة القـرآن، ولمـا ذكـر القـرآن كـاملا لـم یقـل آیـة أو آیـات ولمـا  ّ

ًكان الكلام عن القرآن كاملا جاء بالفعـل كـاملا  أم علـى (واسـتعمل التنكیـر ). یتـدبرون(ً
حتـى لا یـسمي ) مـا بـال أقـوام( یقـول - صلى االله علیه وسلم -كما كان ) ب أقفالهاقلو

ذین +ثــم قــال تعــالى . قــال تعــالى قلــوب وهــي نكـــرة وأقفالهــا نكــرة. ًشخــصا بعینــه َإن ال َّـــِ َّ ِ
ْارتدوا على أَدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى الـشیطان سـول لهـم ُ ُ ُ َْ َ ََ َّ َ ُ ََ َّْْ َ ُ َََّ َ ْ َ ََ ْ َِ ِْ ِ ِ ُّ ْ وأَملـى لهـم ْ ُ َْ َ َ)٢٥(_ 

هـؤلاء منـافقون سـمعوا القـرآن ولهـذا یریـدهم القـرآن أن یعیـدوا النظـر فـي القـرآن آیـة دبـر 
  .آیة

ِأَفلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله +الآیة الثانیة في سورة النساء  َّـ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ ََ َ ََ ْ َ َ َ ُْ ْ ُ َّ َ َ َ
دوا فیـــه اختلافـــا كثیـــرا ًلوج ِ ِ ِ َِ ً َ ْ ُ ـــ َ َ ـــا الآیـــات فـــي الـــسورة ]النـــساء) ٨٢([ _َ ِمـــن یطـــع + إذا تتبعن ِ ُ ْ َ

ًالرسول فقد أَطاع الله ومن تولى فما أَرسلناك علیهم حفیظا  ْ َِ َّ ََّ َ ْ َْ ِ ْ ََ َ َ َ ََ ُْ َ ََ ََ َْ َ َویقولون طاعة فـإذا ) ٨٠(َّ َُِ ٌ ََ ََ ُ َ
َّبرزوا من عندك بیت طائفة منهم غیر الذي تقول والل َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ََ َ ْ ُ َْ ََ ْ ْ ٌُ َ ََّ ْ ْه یكتب ما یبیتون فأَعرض عنهم َ ُ َْ َُ ُ َ ُْ ِْ َ َ ُ ُِّ َ ْ

ًوتوكل على الله وكفى بالله وكیلا  ِ ِ َّ ِ ََّ َ َ َِ َ َ َْ َ َّ  تكلمت الآیات عن المنافقین یقولون نطیعك _)٨١(َ
طاعــة ثــم خاطــب تعــالى رســوله أن هــؤلاء منــافقون فــأعرض عــنهم وتوكــل علــى االله ثــم 

ْأَفلا یتدبرون ال+جاءت الآیة  َ ُ َّ َ َ َ َ ًقرآن ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیـرا َ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ َِ ًَ َ ْ ُ َ َْ َْ ََ َِ ْ َ َْ َ ُْ
ًولـو كــان مـن عنــد غیـر االله لوجـدوا فیــه اختلافـا كثیــرا+ وكـأن فیـه عتــاب لهـم _)٨٢( ً_ 

 عـن المنـافقین فهـي - صـلى االله علیـه وسـلم -ّفاالله تعالى في هـذه الآیـات یكلـم رسـوله 
 -رة لهم أولئك الذین سمعوا كلام االله ثـم أعرضـوا عنـه وجـاءوا الرسـول دعوة غیر مباش

ً فقــالوا لــه نطیعــك ثــم بیتــوا أمــرا آخــر فهــؤلاء مــدعوون لیتــدبروا -صــلى االله علیــه وســلم  ّ
  ).یتدبرون(ًالقرآن فجاء الفعل كاملا 

ُأَفلـــم یـــدبروا القـــول أَم جـــاءه+الآیـــة الثالثـــة فـــي ســـورة المؤمنـــون  َ ََ ْ ُ َْ َْ َ ْ ََّّ ِم مـــا لـــم یـــأت َ ْ َ ْ َْ َ
َآباءهم الأَولین ِ َّ ْ ُ ُ ََ   ]المؤمنون) ٦٨ [(_َ

رفیهم بالعــذاب إذا + :إذا استعرضــنا الآیــات مــن قولــه تعــالى َحتــى إذا أَخذنا مت َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْْ َ ْــ ُ َ ــ َ َّ َ
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أَرون   َهم یج ُ ــْ ْ َ صرون ) ٦٤(ُــ َلا تجــأَروا الیــوم إنكــم منــا لا تن ُ ْ َُ ُْــ ََ ََّ َِّ ُ ِ َ ْ َْ َــقــد كانــت آی) ٦٥(ْ َ ْ َ َ ْ ى َ َُْــاتي تتل ِ

َعلیكم فكنتم على أَعقابكم تنكصون  ُ ِ ْ َْ ُْ ْ ُْ ُ ُِ َ ْ َْ ََ َمستكبرین به سامرا تهجرون ) ٦٦(ََ َُ ًُ ْ َ َِ َِ ِ ِِ ْ ْ  الآیات _)٦٧(ُ
لـم (تتكلم عن الكفار الذین لم یعلنوا اسلامهم وكانوا ینكصون وكانت تتلى علـیهم آیـات 

ْأَفلــم { :ثــم یخـــاطبهم تعــالى فـــي قولـــه) یقــل القـــرآن ِیـــدبروا القــول أَم جـــاءهم مــا لـــم یـــأت ََ ْ َ ُ َ َْ ْ ْ َُ َ َْ َ َ ْ َّ َّ
ین  َآبــاءهم الأَول ــ ِ َّ ْ ُ ُ ََ ــم یــذكر كلمــة القــرآن فــي الآیــة وانمــا قــال })٦٨(َ وقــد یكــون ) القــول(ٕ ل

ّالقول كلمة أو آیة أو بعض آیة أو سورة أو القرآن كله ولما استعمل كلمة آیات والقول 
ثــم ألغــى ) لــم(الفعــل حــذفت منــه النــون لوجــود الجــازم وهــذا ) ّیــدبروا(ًاجتــزأ الفعــل أیــضا 

سُــكنت التــاء والتقــت بالــدال فأدغمــت فیــه وهــذا فیــه ) یتــدبر(الحركــة فــي الفعــل الأصــلي 
ّیـدبروا(ّنوع من الشدة لأن الدال مـشددة والبـاء مـشددة  فهنـاك تـشدید فـي المطالبـة ولـو ) ّ

  ).هو أن یتأملوا أقل تأملالمطلوب (ًتأملوا أقل تأمل فجاء اللفظ مناسبا للطلب 
َكتــاب أَنزلنــاه إلیك مبــارك لیــدبروا آیاتــه ولیتــذكر +الآیــة الرابعــة فــي ســورة ص  ُ ََّ َ ََ ََ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ َِ ََّّ ٌ ُ َ ْــ َ ٌُ ْ َ ْ

ِأُولو الأَلباب َْ ْ   ]ص) ٢٩ [(_ُ
ا الـسماء والأَرض +: إذا نظرنا في الآیات في السورة مـن قولـه تعـالى َوما خلقن ْ ْ ََ ََ َ ََّـ ـَ ْ َ

ا بی َْوم َــ روا من النــار َ ل للــذین كف ِنهمــا بــاطلا ذلك ظــن الــذین كفــروا فوی َّ َ َ ــَ ِ ِ َِّ ِ َّ ِــ ُِ ُ َــُ ََ ٌ ْــَ ََ َ َُّ َ َ ً َ ُأَم نجعل ) ٢٧(َ َــ ْ َ ْ
ــین كالفجــــار  ل المتقــ سدین فــــي الأَرض أَم نجع ــصالحات كالمف ــوا الــ ِالــــذین آمنــــوا وعملــ َّ ُ ْ ْ َْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّّ ُِ ُ َُ ــ ــ َــــْ ْ َ ُْ ْ ْ َُ ََّ َ َ

الــذین آمنــوا : یس المنــافقین وقــد ذكــرت الآیــات الفریقــان الكــلام عــن الكــافرین ولــ_)٢٨(
ار ّــوعملــوا الــصالحات والمفــسدین والمتقــین والفج ك +: ثــم قــال تعــالى. ُ َكتــاب أَنزلنــاه إلی ــ ْ َ ٌَِ ُ ْ َ ْ َ ِ

ِمبارك لیدبروا آیاتـه ولیتـذكر أُولـو الأَلبـاب  َ َ َ َ َْ ْ ُ ََ ُ ََّ َ ِ َ ِ ِ َِ ََّّ ٌ  ذكـر الآیـات وذكـر كتـاب ولـم یـذكر _)٢٩(ُ
ا فـي ) لیـدبروا(والـواو فـي . قرآنلفظ ال ًـتعـود علـى الكـافرین والمـؤمنین لأنـه ذكـرهم جمیع
ـّالذین آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدین والمتقـین والفجار فالكـل مطلـوب منـه : الآیات ُ

ّأقل تـدبر ّ لـم یقـل لیـذكر لأن أولـي الألبـاب هـم _ولیتـذكر أولـو الألبـاب+ :وقـال تعـالى. ّ
  ).لیتذكر(ا خاصة بأولي الألباب ففصل الذین یتذكرون فجعله

التأمل قد یكون فـي آیـة . وفي الآیات دعوة لكل من ینظر في كتاب االله للتدبر
ر  ل فـي آیــة واحـدة أمــا التـدبر فمعنــاه مواصـلة التــدبر فـي الآیــات واحـدة دب ُُــواحـدة والتعق ّــ

كـر فـي شـيء والتف. ُ مـرادة فـي مكانهـامالقـرآن الكـری وكل كلمة في. الأخرى بدون توقف
ر  ُــهــو النظــر فــي ملكــوت االله تعــالى والتــدبر هــو تفكــر وتأمــل فــي شــيء متــصل آیــة دب ُ ّ

  . )١(آیة
                                                

جامع لطائف التفسیر لعبدالرحمن : من برنامج الكلمة وأخواتها، للدكتور فاضل السامرائي، ینظر) ١(
  ).٢٥/١٢٣(القماش 
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